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توطئـــــــــــــــــــــــــــــة 

2020

تضمّــن التقريــر الســنوي الثانــي والثلاثــون لمحكمــة المحاســبات 
العموميــة  البرامــج  شــملت  رقابيــة  مهمّــة   20 أعمــال  نتائــج 
الدولــة  ومصالــح  الأوّل(  )البــاب  القطاعيــة  والأنشــطة 
والمؤسّســات والمنشــآت العموميــة علــى الصعيديــن المركــزي 
والمحلــي فضــلا عــن الجماعــات المحليــة )البــاب الثانــي والثالــث( 
تعلّقــت بجملــة مــن المحــاور ذات الصلــة باهتمامــات الســلط 
العموميّــة وبانشــغالات المواطــن علــى غــرار تعبئــة مــوارد الدولــة 
وحســن  القطاعــات  بعــض  علــى  إشــرافها  أســاليب  وتطويــر 
التصــرّف فــي ممتلكاتهــا والرفــع مــن أداء المرفــق العمومــي 
فضــلا عــن تقييــم أداء بعــض المؤسّســات العموميــة والجماعات 
المحليّــة. كمــا اشــتمل التقريــر كذلــك علــى مهمّــة ميدانيــة تنــدرج 
ــون الأساســي لمحكمــة  فــي إطــار أحــكام الفصــل 16 مــن القان
المحاســبات الــذي أســند لهــا صلاحيــة متابعــة نتائــج أعمالهــا 
ــق  ومــدى الأخــذ بتوصياتهــا، تمثّلــت فــي النظــر فــي مــدى توفّ
تجــاوز  فــي  لهــا  التابعــة  والهيــاكل  الثقافيــة  الشــؤون  وزارة 
الإخــلالات والنقائــص التــي تــمّ رفعهــا ضمــن التقريــر الســنوي 

28 للمحكمــة فــي مجــال التصــرّف فــي التــراث الأثــري.

ولتيســير التعامــل مــع نتائــج الأعمــال الرقابيــة للمحكمــة مــن 
قبــل شــركائها، تــمّ إعــداد ملخّــص يتضمّــن أهــمّ الإخــلالات التــي 

ــمّ الوقــوف عليهــا مشــفوعة بالتوصيــات الكفيلــة بتداركهــا. ت
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1. حوادث الشغل والأمراض المهنية
حماية ملك الدولة العقاري الخاص غير الفلاحي ودعمه

 الإطار العام لمنظومة الصحة والسلامة المهنية

  ســجّل عــدم ملائمــة بعــض الجوانــب التشــريعية فــي مجــال الصحــة والســلامة المهنيــة 
فــي جــزء منــه للاتفاقيــات الدوليــة وغيــاب تدابيــر تنظــم عــددا مــن المجــالات المشــمولة 
ــه  ــب عــدم مواكبت ــى جان ــة إل ــة مــن المــواد والمنتجــات الكيميائي ــرار الوقاي ــى غ ــا عل به
للتطــورات الاقتصاديــة والاجتماعيــة حيــث يتواصــل تنظيــم متطلبــات الوقايــة مــن 
الأخطــار المهنيــة فــي بعــض القطاعــات بمقتضــى نصــوص تعــود إلــى حوالــي 40 ســنة 

لا ســيما قطــاع البنــاء ومخاطــر التيــارات الكهربائيــة.

  بالرغــم مــن اســتكمال اللجــان الفنيــة لأعمالهــا منــذ ســنة 2016 فإنــه لــم يتــمّ إصــدار 
عــدة مشــاريع قوانيــن اســتهدفت تدعيــم الجانــب الردعــي وتدابيــر الوقايــة مــن المخاطــر 

المهنيــة وملاءمــة التشــريع الوطنــي للمعاييــر والمواصفــات الدوليــة.

   ســجّل غيــاب كلّــي لمقومــات القيــادة والمتابعــة فــي مجــال الصحــة والســلامة المهنيــة 
علــى غــرار عــدم توفّــر إســتراتيجية وبرامــج وطنيــة عــلاوة علــى عــدم تثميــن بعــض 
ــة  ــة حــول الأخطــار المهني ــوك معلومــات فني ــاب بن البحــوث والدراســات المنجــزة وغي

ــة.  ــد العامل ــة للي ــراض الفيزيولوجي ــا وســجلات للأع ــة منه والوقاي

ــادل الآلــي للمعطيــات بيــن جميــع  ــال يســمح بالتب   ســجّل غيــاب لنظــام معلومــات فعّ
عــدم دقــة وشــمولية  فــي  المتدخليــن وتطبيقــات تصــرّف مندمجــة، ممّــا ســاهم 

مؤشــرات التغطيــة فــي مجــال الصحــة والســلامة المهنيــة.

الشــغل  حــوادث  لنظــام  فعليــا  الخاضعيــن  لعــدد  الســنوية  الإحصائيــات    اتســمت 
العمــال  عــدد  تتضمــن  لا  حيــث  والشــمولية  الدقــة  بغيــاب  المهنيــة  والأمــراض 
بالمؤسســات التــي لا تتولــى التصريــح بهــم فــي الآجــال القانونيــة أو التــي تصــرح بعــدد 
أقــل مــن عددهــم الحقيقــي. كمــا تفتقــر إدارة طــب الشــغل لإحصائيــات دقيقــة ومحينــة 
بخصــوص المؤسســات الناشــطة بالقطــاع الخــاص موزعــة حســب الولايــات وقطاعــات 
النشــاط والعمّــال التابعيــن لهــا لاحتســاب نســبة التغطيــة بزيــارات التفقــد فــي مجــال 

ــة. ــة والســلامة المهني الصح
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الوقاية من حوادث الشغل والأمراض المهنية 

  تــمّ الوقــوف علــى ضعــف نجاعــة الرقابــة والتفقــد علــى المؤسســات فــي مجــال الصحــة 
ــة مهمــة فــي هــذا  ــن إدارة طــب الشــغل لأيّ ــة مــن خــلال عــدم تأمي والســلامة المهني
الغــرض فــي شــأن 11% مــن عينــة المؤسســات الأعلــى تســجيلا لحــوادث الشــغل 
القاتلــة والأكثــر تصريحــا بالأمــراض المهنيــة خــلال الفتــرة 2015-2019 وعــدم إخضــاع 
23% مــن بقيــة المؤسســات إلّا لمهمــة تفقــد وحيــدة خــلال الفتــرة المذكورة. وســجلت 
المؤسســات المذكــورة مجتمعــة 79 حــادث شــغل قاتــلا و1337 تصريحــا بمــرض مهنــي 

نجــم عنهــا صــرف تعويضــات ناهــزت 11 م.د. 

ــة المســتوجبة  ــراءات الردعيّ ــل الإج ــان تفعي ــدة أحي ــولّ إدارة طــب الشــغل فــي ع ــم تت   ل
فــي شــأن المؤسســات ذات المخاطــر المهنيــة العاليــة رغــم مخالفتهــا لتراتيــب الســلامة 

المهنيــة.

  اتســمت أعمــال المســاندة الفنيــة بالمحدوديــة وبعــدم اســتهداف المؤسســات ذات 
ــة. ــة العالي الأخطــار المهني

  لــم يتــولّ الصّنــدوق تحييــن نســب اشــتراكات 51 مؤسســة فــي نظــام حــوادث الشــغل 
والأمــراض المهنيــة وعــدم التأكّــد مــن تطابــق تلــك النســب مــع الأنشــطة الفعليــة 
للمؤسســات تســبب مــن جهــة أولــى فــي ضــرر مالــي ســنوي للصنــدوق ناهــز 1,3 م.د 
ومــن جهــة ثانيــة فــي تحميــل مؤسســات أخــرى اشــتراكات غيــر مســتوجبة ناهــزت 76 أ.د. 

  لــم يتــولّ الصنــدوق تفعيــل آليــة الترفيــع فــي الاشــتراكات بعنــوان نظــام حــوادث 
الشــغل والأمــراض المهنيــة منــذ ســنة 2009 رغــم ارتفــاع المخاطــر المهنيــة لعــدد مــن 
المؤسســات وهــو شــأن 496 مؤسســة ســجلت خــلال الفتــرة 2015-2019 حــوادث 
متكــررة بمــكان العمــل بوتيــرة ناهــزت معــدل 4 حــوادث شــهريا وانجــرّ عنهــا صــرف 
تعويضــات فاقــت 137,6 م.د. وفــي المقابــل، لــم يخفــض الصنــدوق مــن نســب 
اشــتراكات 214 مؤسســة لــم تســجل أيّ حــادث شــغل بمــكان العمــل خــلال الفتــرة 

المذكــورة وتســتجيب مبدئيــا للشــروط القانونيــة المســتوجبة.

وتوصــي المحكمــة بتطويــر الإطــار القانونــي لمنظومــة حــوادث الشــغل والأمــراض 
المهنيــة وتنســيق تدخــلات الأطــراف المعنيــة وتفعيــل هيــاكل القيــادة وإرســاء 

ــة فــي المجــال. اســتراتيجية وطني
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  لــم يســند الصنــدوق خــلال الفتــرة 2014-2020 قــروض لتمويــل مشــاريع الصحــة 
المؤسســات  إلّا لســبع مؤسســات منهــا مؤسســة وحيــدة مــن صنــف  والســلامة 

الصغــرى ممــا يعكــس ضعــف تدخلاتــه فــي هــذا المجــال.

وتوصــي المحكمــة بإحــكام متابعــة الاشــتراكات ومراجعــة آليــات الوقايــة مــن حــوادث 
الشــغل والأمــراض المهنيــة وتفعيــل مهــام الرقابــة والتفقــد والمســاندة الفنيــة 
للمؤسســات مــن خــلال رصــد المــوارد الضروريــة للهيــاكل المعنيــة وتأميــن متابعــة 

الإخــلالات المرصــودة.

التصرّف في المنافع بعنوان التعويض عن العجز المؤقت

  لا يتولّــى الصنــدوق متابعــة آجــال التصريح بحوادث الشــغل وإحالة المؤسســة المخالفة 
علــى القضــاء مــن أجــل تســليط العقوبــات المســتوجبة. وتولــت المحكمــة تقديــر حجــم 
الخطايــا المســتوجبة بحوالــي 10,029 م.د وذلــك فــي خصــوص عينــة متكوّنــة مــن 

100.288 تصريحــا بحــادث شــغل ورد بعــد الآجــال القانونيــة.

   أفــرزت عينــة مــن 5.253 حــادث مســير خــلال الفتــرة 2015-2018 صــرف غرامات يومية 
ــر   ــى تســجيل تأخي ــة عــلاوة عل ــن دون إنجــاز البحــوث الضروري ناهــزت 3,9 م.د لمتضرري
فــي إنجازهــا تجــاوز أحيانــا ســنة كاملــة وشــمل إجمــالا حوالــي 2.020 ملفــا صرفــت 
ــة ناهــزت 332 أ.د مــن شــأنها أن تمثــل منافــع دون وجــه حــقّ  بعنوانهــا غرامــات يومي

تبعــا لعــدم البــتّ فــي الصبغــة المهنيــة للحــوادث المذكــورة. 

   لــم يرفّــع الصنــدوق فــي قاعــدة احتســاب الغرامــات اليوميــة إلــى مســتوى الأجــر الأدنــى 
المهنــي المضمــون لمــا عــدده 15.702 ملــف حــادث شــغل خــلال الفتــرة  أفريــل2016  
- 2020 ممــا تســبّب فــي هضــم حقــوق المتضرريــن المعنييــن مــن غرامــات مســتحقة 

قدرتهــا المحكمــة بحوالــي 639,254 أ.د. 

سجلت خلال الفترة 2019-2015
 496 

مؤسسة

معدل
4 حوادث 

شهريا
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التصرّف في المنافع بعنوان التعويض عن العجز المستمر

 تشــهد حوالــي 60% مــن ملفــات تعويــض المتضرريــن تأخيــرا فــي تصفيتهــا فــاق الســنة 
ووصــل أحيانــا إلــى 4 ســنوات، فضــلا عــن ضعــف نجاعــة إجــراءات متابعــة 1.387 ملفــا 
ــذ  ــول أجلهــا من ــدة 811 متضــررا رغــم حل عالقــا، وعــدم إجــراء مراجعــة نســب العجــز لفائ
مــا يزيــد عــن 10 ســنوات فــي ثلــث الحــالات، ممّــا أفقــد التعويــض جــدواه خاصّــة فــي 
حــالات العجــز المهنــي التــام للمتضرريــن وحــالات وفــاة عــدد منهــم دون الحصــول علــى 

التعويضــات المخولــة لهــم قانونــا. 

تأخيرا في تصفية ملفات تعويض المتضررين

   أدى ضعــف إجــراءات المتابعــة والمراقبــة اللّاحقــة لصــرف غرامــات يوميــة بحوالــي                
1,747 م.د بعنــوان 371 ملفــا تقتــرن بهــا مخاطــر عــدم مشــروعية عاليــة، تمثلــت فــي 
الجمــع بيــن الغرامــة اليوميــة والأجــر أو جرايــة التقاعــد وكذلــك حــالات الإســناد الحصــري 

لغرامــات بعنــوان فتــرات راحــة طويلــة. 

   أســند الصنــدوق غرامــات يوميــة دون وجــه حــق بمبلــغ 98,242 أ.د فــي خصــوص 47 
تصريحــا بحــادث تعلّقــت بحــالات لــم تتوفــر فيهــا الصبغــة الشــغلية أو بعنــوان انتكاســة 

خــارج الأجــل القانونــي. 

وتوصــي المحكمــة باتخــاذ التدابيــر المســتوجبة مــن أجــل إحــكام متابعــة التصاريــح 
ــة للحــوادث  ــتّ فــي الصبغــة المهني ــة للب ــة الميداني ــة البحــوث الفني ــل آلي وتفعي
والأمــراض المهنيــة وتــدارك الإخــلالات المســجلة فــي تصفيــة المنافــع المخولــة 

للمتضرريــن. 

60%

  لوحــظ وجــود 181 ضحيــة لحــادث شــغل قاتــل لــم يتــمّ تمكيــن خلفهــم العــام مــن 
أرامــل وأيتــام مــن الجرايــات المســتحقة لمــدّة طويلــة وصلــت 8 ســنوات فــي 16 حالــة 
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وذلــك بســبب عــدم نجاعــة إجــراءات العمــل المعتمــدة وغيــاب تبــادل آلــي للمعطيــات مــع 
الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي. 

  تــمّ صــرف منافــع ناهــزت 9,034 م.د مــن قبــل الصنــدوق لفائــدة 4.746 متضــررا 
تقتــرن بهــا مخاطــر عــدم مشــروعية عاليــة تبعــا لضعــف نجاعــة إجــراءات متابعــة شــروط 
الاســتحقاق للأرامــل والأيتــام ومراقبــة حــالات الجمــع بيــن جرايــات التقاعــد والجرايــات 

ــة.  ــراض المهني ــوادث والأم ــن الح ــة ع التعويضي

  تبينــت محدوديّــة متابعــة النزاعــات الناشــئة فــي مــادّة حــوادث الشــغل والأمــراض 
ــر  ــة، لا ســيما ممارســة الطعــون فــي آجالهــا وتحريــك دعــاوى الرجــوع علــى الغي المهني
والمؤجريــن المخليــن بالتزاماتهــم القانونيّــة عــلاوة علــى عــدم تفعيــل التســوية الصلحيــة 
مــع شــركات التأميــن، ممّــا فــوّت علــى الصّنــدوق إمكانيــة اســترجاع تعويضــات ناهــزت 

ــة وحــوادث المســير ذات الصبغــة الشــغلية. ــوان الحــوادث القاتل 32 م.د بعن

ــات 9.573 منتفعــا بكلفــة ناهــزت 4,103 م.د  ــل جراي ــدوق مــن تعدي ــن الصن   رغــم تمكّ
فــي موفــى أفريــل 2020، إلّا أنّــه لــم يســتكمل تعديــل 2.538 ملفــا تخــصّ أرامــل وأيتامــا 
منهــا مــا يعــود لســنتي 2003 و2008. وقــدّرت المحكمــة مســتحقات هــؤلاء المنتفعيــن 

بعنــوان الفتــرة مــاي -2019 مــاي 2020 بحوالــي 1,372 م.د. 

ــن  ــة مســتحقات المتضرّري ــة لتصفي ــد بالآجــال القانوني وتوصــي المحكمــة بالتقي
وتدعيــم إجــراءات الرقابــة فــي هــذا المجــال للحــدّ مــن الأخطــاء المرتكبــة والإســراع 
ــي للضمــان  ــدوق الوطن ــات مــع الصن ــي للمعطي ــادل الآل ــات التب ــل آلي فــي تفعي
الشــغل  حــوادث  مــادّة  فــي  النزاعــات  متابعــة  إحــكام  علــى  عــلاوة  الاجتماعــي 

والأمــراض المهنيــة.
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2.  ملك الدولة العقاري الخاص
    غير الفلاحي

حماية ملك الدولة العقاري الخاص غير الفلاحي ودعمه

ــة إلــى حــدود ســنة 2019 فــي حصــر ملــك    لــم تتوفّــق الــوزارة المكلفــة بأمــلاك الدول
ــر الجــرد الممســوكة  ــر الفلاحــي بدقــة حيــث اتســمت دفات ــة الخــاص العقــاري غي الدول
مــن  قبلهــا بعــدم التحييــن نتيجــة عــدم التــزام أغلــب الــوزارات بموافاتهــا بنتائــج الجــرد 

الســنوي للعقــارات التــي تســتغلها.

ــل  ــة الممســوكة مــن قب ــة ســجلات أمــلاك الدول   كمــا ســجّل عــدم شــمولية وموثوقي
الــوزارة وبــطء نســق أعمــال تطهيرهــا التــي يمكــن أن تســتغرق مــا لا يقــل عــن 112 ســنة 
ــي وفــي إعــداد  ــاء الســجل الالكترون ــر فــي اســتكمال بن ــى التأخي ــر عل ومــا لذلــك مــن أث
حســابات ســليمة وصادقــة تعكــس بصــورة أمينــة الوضعيــة الماليــة للدولــة وممتلكاتهــا 

فــي الآجــال المضبوطــة.

ــه    ورغــم مــرور مــا يفــوق 18 ســنة علــى إحــداث أغلــب لجــان الاســتقصاء والتحديــد فإنّ
لــم تتــولّ أي لجنــة اســتكمال كلّ أعمالهــا إلــى حــدود شــهر ديســمبر 2019 عــلاوة علــى 
تراكــم الملفــات العالقــة والمقــدّرة فــي نفــس الفتــرة بحوالــي 4.020 ملفــا مفتوحــا 

والتــي تواصــل عــدم البــت فيهــا لفتــرات مطولــة وصلــت إلــى  23 ســنة.

  ولــم يتــم تقديــم ســوى 4.922 مطلــب تســجيل بخصــوص المبانــي والمســاكن الإداريــة 
والمــدارس الابتدائيــة، مــن ضمــن قرابــة 16 ألــف عقــار. كمــا لــم تنطلــق الــوزارة فــي 
تقديــم مطالــب تســجيل العقــارات المشــمولة بأعمــال الاســتقصاء والتحديــد ســوى 
ســنة 2006 رغــم صــدور أوامــر المصادقــة علــى التقاريــر الاختتاميــة المتعلقــة بهــا منــذ 
ســنة 1994. ولــم تشــمل مطالــب التســجيل المقدّمــة إلــى موفــى ســنة 2019 ســوى 
28 % مــن جملــة 4.273 عقــارا غيــر فلاحــي. كمــا لــم تتعــدّ نســبة المطالــب المقبولــة 
24 % مــن المطالــب المقدمــة أي مــا يعــادل 7% مــن العقــارات غيــر الفلاحيــة المحــدّدة.

  وبخصــوص دعــم ملــك الدولــة الخــاص، سُــجّل طــول المــدة التــي تســتغرقها عمليــات 
اقتنــاء العقــارات لفائــدة الدولــة أو المعاوضــة مــع الخــواص والتــي وصلــت علــى التوالــي  
إلــى 10 ســنوات و24 ســنة عــلاوة علــى تحــوّز الجهــات العموميّــة المنتفعــة بالعقــارات 
واســتغلالها قبــل إبــرام عقــود فــي الغــرض وهــو مــا قــد يترتّــب عنــه المــسّ مــن مصالــح 

الغيــر وإمكانيّــة تحميــل الدولــة مصاريــف التعويــض عــن الأضــرار.
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  كمــا اســتفادت جهــات خاصــة بعقــارات تــمّ إخراجهــا مــن ملــك الدولــة العــام  و إدماجهــا 
بملــك الدولــة الخــاص رغــم أنهــا كانــت تســتغلها بمقتضــى عقــود لزمــات. و لــم تتــول 
الــوزارة اســترجاع العقــارات رغــم عــدم إنجــاز المســتثمرين المشــاريع  فــي الآجــال المحددة 

بعقــود  التفويــت.

  ويتعيّــن علــى الــوزارة التنســيق مــع الــوزارات المعنيّــة لحصــر أمــلاك الدولــة بالدقــة 
اللازمــة والترفيــع فــي نســق تطهيــر الســجلات اليدويــة لاســتكمال تفعيــل الســجل 
الإلكترونــي وضمــان شــموليته وإلــى ضمــان اســتمرارية أعمــال لجــان الاســتقصاء و 

التحديــد للتســريع فــي البــت فــي الملفــات العالقــة. 

  عــلاوة علــى ضــرورة  الترفيــع فــي نســق تقديــم مطالــب تســجيل العقــارات لتأميــن 
الحمايــة القانونيــة لملــك الدولــة الخــاص ومزيــد التنســيق مــع مختلــف الأطــراف 

القانونيــة.  بالإجــراءات  والتقيــد  المتدخّلــة 

  سُــجّل غيــاب علاقــة تعاقديــة بيــن الــوزارة و78 متســوغا يمثّلــون مــا يفــوق نصــف 
العيّنــة التــي تــم فحصهــا وذلــك أساســا لعــدم تولّــي الــوزارة تعويــض العقــود المبرمــة 
مــع المالكيــن الســابقين للعقــارات. كمــا تولّــت الــوزارة، خلافــا لقواعــد حســن التصــرف 
ــات شــاغلي  ــة وكذلــك تســوية وضعي ــدأ إعمــال المنافســة، كــراء عقــارات بالمراكن ومب

عقــارات عــن ســوء نيــة باعتمــاد نفــس الإجــراء.

  ولــم تتــولّ الــوزارة تحييــن معينــات كــراء المحــلات الســكنية و التجارية و اعتمــدت معاليم 
كــراء زهيــدة مقارنــة بالقيمــة الكرائيــة الحقيقيــة للعقــارات. و قــد بلغــت الفــوارق بيــن 
ــى17  ــدّرة فــي ديســمبر 2019 و القيمــة المعتمــدة بالنســبة  إل ــة المق القيمــة الكرائي

عقــارا ســكنيا و تجاريــا مــا يقــارب 134 أ.د ســنويا.

  وأثّــرت كلّ مــن محدوديّــة التنســيق بيــن الــوزارة وبيــن المصالــح المعنيــة بــوزارة الماليــة 
وضعــف مراقبــة الاســتخلاص وعــدم توفّــر معطيــات محيّنــة حــول عقــود الكــراء ســارية 
المفعــول علــى صحــة المبالــغ المثقلــة وتســبّبت فــي محدوديــة المبالــغ المســتخلصة، 
مــن ذلــك بلغــت الفــوارق بيــن مبالــغ الديــون المتخلّــدة بذمّــة اثنــي عشــر متســوغا 
ــة  ــدى وزارة المالي ــك المســجلة ل ــة وتل ــوزارة المكلفــة بأمــلاك الدول ــدى ال المســجلة ل

130 أ.د.

  وســجّل تقصيــر الــوزارة فــي متابعــة وضعيــة العقــارات المســوغة والمقاطــع وفــي 
ــان إلــى الاعتــداءات التــي  التعهــد بهــا وصيانتهــا، وهــو مــا حــال دون التفطــن فــي الإب
شــملتها علــى غــرار الاعتــداء علــى 62 مقطعــا للحجــارة الرخاميــة بولايــة القصريــن أي مــا 

التصرّف في الرصيد العقاري الخاص غير الفلاحي
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يمثــل 84 % مــن المقاطــع الرخاميــة بالولايــة، ورغــم ذلــك فقــد تولّــت الــوزارة خــلال 
ــا. ــة 16 منه ســنتي 2018-2019 تســوية وضعي

ــوزارة بالتثبــت مــن مــدى اســتغلال العقــارات المخصّصــة مــن عدمــه    كمــا لا تقــوم ال
ــرة عــدم اســتغلال هــذه  ــواردة عليهــا ووصلــت فت إلّا بمناســبة النظــر فــي العرائــض ال

ــى حــدود 20 ســنة. العقــارات المخصصــة إل

  وسُــجّل ضعــف نســق التفويــت فــي ملــك الدولــة الخــاص المتأتــي مــن أمــلاك الأجانــب 
ــر 2019 علــى 2.870 عقــارا أي  ــة 31 أكتوب ــات التفويــت إلــى غاي حيــث اقتصــرت عملي
مــا نســبته 37,5 % مــن الرصيــد المكتســب البالــغ مجموعــه 7.645 عقــارا. وباعتمــاد 
معــدّل نســق التفويــت الســنوي للعقــارات المعنيــة ستســتغرق الــوزارة 158 ســنة 

للتمكّــن مــن التفويــت فــي بقيــة العقــارات. 

  ولــم تتمكّــن الوحــدة المكلفــة بتســوية الوضعيــة العقاريــة للتجمعــات الســكنية القديمــة 
المقامــة علــى ملــك الدولــة الخــاص إلــى موفّــى ديســمبر 2019 مــن ضبــط القائمــات 
النهائيــة للمعنييــن بالتســوية. كمــا لــم يتــمّ إلــى غايــة نفــس التاريــخ إبــرام ســوى 159 
عقــد تفويــت مــن جملــة 154.929 منتفعــا أي مــا نســبته 0,1 %. ومــن شــأن اســتكمال 

المشــروع أن يحقّــق للدولــة مداخيــل جمليــة مقــدّرة بحوالــي 365 م.د.

  ويتعيّــن علــى الــوزارة الإســراع فــي ضبــط إجــراءات موحّــدة وموثّقــة خاصــة بكــراء ملــك 
الدولــة الخــاص وفــي تســوية الوضعيــة التعاقديــة مع المتســوغين وفي تعديــل معيّنات 
الكــراء بصفــة دوريــة ومتابعــة اســتخلاصها عــلاوة علــى ضــرورة إيــلاء متابعــة اســتغلال 
العقــارات المســوغة والمخصصــة العنايــة اللازمــة، بالإضافــة إلــى الترفيــع فــي نســق 

عمليــات تفويــت ملــك الدولــة الخــاص لتحقيــق مداخيــل إضافيــة للدولــة.

158
سنة

للتمكّن من التفويت في بقية العقارات ستستغرق الوزارة
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3. برنامج الخدمات الجامعية
التصرف في الخدمات الجامعية في إطار منظومة التصرف في 

الميزانية حسب الأهداف

  لــم يتــمّ تحديــد مهــام الأطــراف والهيــاكل المتدخلــة فــي تركيــز المنظومة بالدقــة اللازمة 
وتفعيلهــا ممّــا أدّى إلــى صعوبــات فــي تحديــد مســؤولية كلّ متدخّــل ومســاءلته علــى 
أساســها. كمــا لــم يتــمّ تطويــر أنظمــة الرقابــة الداخليــة والرقابــة المعدلــة بالقــدر الكافــي 

ولــم يتــمّ بعــد تركيــز نظــام رقابــة التصــرف.

ــب مــن أنشــطته ولا  ــك، لا تغطــي أهــداف البرنامــج لبعــض الجوان ــى ذل   بالإضافــة إل
ــق  ــة وثائ ــك مــن مقروئي ــمّ رســمها. وحــدّ ذل ــي ت ــط مؤشــراته دائمــا بالأهــداف الت ترتب
ــة ومســاءلتها. كمــا لا تضمــن  ــى الأداء ومــن قيــس أداء الوحــدات العملياتي القــدرة عل
الطــرق المعتمــدة لجمــع ومعالجــة المعطيــات الإحصائيــة صحــة ومصداقيــة مخرجــات 

نظــام المعلومــات.

محكمــة  توصــي  للميزانيــة،  الجديــد  الأساســي  القانــون  مقتضيــات  دخــول    ومــع 
المحاســبات بالتســريع فــي اســتكمال إرســاء متطلبــات منظومــة التصــرف فــي الميزانية 
حســب الأهــداف والحــرص علــى مراجعــة مؤشــرات البرنامــج بمــا يضمــن بلــوغ هدفــه 

العــام. 

  ولا تعكــس جــودة الخدمــات المســداة الهــدف العــام للبرنامــج المتمثــل فــي تطويــر 
الحيــاة الطالبيــة، حيــث فيمــا يتعلــق بتحســين الظــروف الماديــة للطلبــة لــم يتــمّ إنجــاز 
دراســات يتــمّ علــى أساســها تحديــد مقــدار المنــح والقــروض فضــلا عــن تســجيل تأخيــر 
ــة الدارســين بالخــارج  ــي تخــصّ الطلب ــة الت ــح والقــروض الجامعي هــام فــي صــرف المن

ــاء رجــال التعليــم الذيــن يزاولــون دراســتهم بالبــلاد التونســية. وأبن

  كمــا لــم تنــل جــودة خدمــات الســكن المســداة مــن قبــل مؤسســات الإيــواء الجامعــي 
رضــا نســبة كبيــرة مــن الطلبــة وخاصــة منهــم المقيميــن بمبيتــات المناولــة وذلــك 
فــي عديــد الجوانــب منهــا الصحيــة والســلامة وظــروف الإقامــة بالغرفــة وغيرهــا، وقــد 
ســاهم النقــص فــي اعتمــادات الصيانــة وفــي عملــة الاختصــاص فــي المجــال إلــى 
ــة وأدّى فــي بعــض  ــردي حالتهــا المادي ــة لهــذه المؤسســات وت ــة الدوري قصــور الصيان

ــة أجــزاء منهــا للاســتغلال. ــى عــدم قابلي الحــالات إل
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  أمّــا فــي مــا يتعلــق بتحســين خدمــة الإطعــام الجامعــي المســداة لفائــدة الطلبــة، فقــد 
ــات الخدمــات المقدّمــة وعــدم  ــة علــى مجمــل مكوّن سُــجّل تدنــي مســتوى رضــا الطلب
كفايــة الإجــراءات المتخــذة مــن قبــل الديــوان لتحســينها. ويرجــع ذلــك أساســا إلــى 
عــدم احتــرام قواعــد حفــظ الصحــة وتلــوث الأكلــة الجامعيــة أحيانــا ومحدوديــة المــوارد 
المخصصــة للصيانــة وعــدم كفايتهــا فضــلا عــن النقــص فــي اليــد العاملــة وغيــاب 

ــة الاختصــاص بهــا. ــة عمل ــع العــادل لهــا وقل التوزي

 وتوصــي محكمــة المحاســبات بالعمــل علــى تلافــي التأخيــر فــي صــرف المنــح 
والقــروض والضغــط علــى الآجــال وبمزيــد إيــلاء العناية اللازمة بصيانة مؤسســات 

الخدمــات الجامعيــة.

التصرف في الخدمات الجامعية المسداة لفائدة الطلبة

 إسناد المنح والقروض الجامعية لفائدة الطلبة

  بلغــت قيمــة المنــح والقــروض الجامعيــة المســندة خــلال الفتــرة الممتــدة مــن ســنة 2015 
إلــى موفــى ســبتمبر 2019 مــا جملتــه علــى التوالــي 746,709 م .د و 14,005 م .د منهــا 
علــى التوالــي منــح وقــروض مســندة مــن طــرف ديــوان الخدمــات الجامعيــة للشــمال 
ســاري  القانونــي  الإطــار  يضمــن  ولا  .د.  م   4,194 و  .د  م   280,918 يقــارب  بمــا 
المفعــول المســاواة فــي إســناد المنــح الوطنيــة للدراســات الجامعيــة بالبــلاد التونســية 
بيــن مختلــف شــرائح المجتمــع، كمــا لــم يتــمّ التقيــد بالتراتيــب الجــاري بهــا العمــل فــي 
إســناد المنــح الوطنيــة للدراســات الجامعيــة بالبــلاد التونســية وبالخــارج  بمبلــغ جملــي 

ناهــز 6,044 م .د. 

  كمــا سُــجّل تأخيــر هــام فــي إجــراءات اســتخلاص القــروض الجامعيــة حيــث  لــم يتــمّ إلــى             
موفــى ديســمبر 2019 مــدّ الإدارة العامــة للمحاســبة العموميــة والاســتخلاص بــوزارة 
الماليــة بمعطيــات حــول المنتفعيــن بقــروض راجعــة بالنظــر إلــى دواويــن الخدمــات 
ــغ  ــى 2008-2009 بمبل ــدة مــن 1987-1988 إل ــرة الممت ــلاث خــلال الفت ــة الث الجامعي
جملــي قــدره 84,921 م .د. كمــا لــم يتــمّ مدّهــا بمعطيــات بخصــوص المنتفعيــن 
بقــروض بالخــارج خــلال الفتــرة الممتــدة مــن 1994-1995 إلــى 2008-2009 بمبلــغ 
جملــي قــدره4,381 م. د ســوى بتاريــخ 21 فيفــري 2019 ولــم يتــمّ الشــروع فــي إجــراءات 
اســتخلاص القــروض المدمجــة بالمنحــة الخصوصيــة خــلال الفتــرة الممتــدة مــن-2009
ــة جانفــي 2019. ــغ قــدره  26,834 م.د ســوى فــي بداي ــى 2014-2015 بمبل 2010 إل
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ــح فــي اتجــاه    وتوصــي محكمــة المحاســبات بمراجعــة الأحــكام المتعلقــة بإســناد المن
ــمّ  ــي ت ــر باســترجاع الأمــوال الت ــة وإصــدار أوام ــن الطلب ــة بي ــة الاجتماعي ــس العدال تكري
صرفهــا دون وجــه حــق ومزيــد التنســيق بيــن وزارتــي التعليــم العالــي والماليــة فــي اتجــاه 

التســريع فــي إجــراءات اســترجاع القــروض. 

 الإسكان الجامعي

  يشــكو تحديــد الشــغورات بالنســبة إلــى الســكن الجامعــي العمومــي قصــورا أدّى إلــى 
ــواء الجامعــي  ــى انتفــاع أشــخاص بالإي التضخيــم فــي طاقــة الاســتيعاب، بالإضافــة إل
لأكثر من الســنوات القانونية لاســتحقاق الســكن بلغت حوالي 38,6% من المنتفعين 
خــلال الســنة الجامعيــة 2018-2019. ونتــج عــن هــذه الوضعيــة ارتفــاع كلفــة التســويغ 
ــي 925,870 أ.د خــلال ســنة 2019 و933,664 أ.د  ــى التوال ــي بلغــت عل ــة الت والمناول
بــدوره عديــد  2018-2019 والــذي يشــكو التصــرّف فيهمــا  خــلال الســنة الجامعيــة 
الإشــكاليات تعلقــت باســتغلال طاقــة الإيــواء الناتجــة عنهمــا وبإبــرام وتنفيــذ وختــم 
صفقــات المناولــة. كمــا شــهد الإشــراف علــى المبيتــات الجامعيــة الخاصــة قصــورا فــي 
مــا يتعلــق بإســناد الامتيــازات للمســتثمرين مــن أصحــاب هــذه المبيتــات وخصوصــا فــي 
اســترجاعها فــي حالــة عــدم الالتــزام بالشــروط القانونيــة والــذي تجــاوز فــي حالتيــن منهــا 
13 ســنة، عــلاوة علــى عــدم فاعليــة الرقابــة التــي تجريهــا الهيــاكل العموميــة والديــوان 
خاصــة علــى هــذه المبيتــات والتــي لــم تمكّــن مــن تجــاوز النقائــص ومــن ردع المخالفيــن. 

  مــن جهــة أخــرى، أســندت الهيــاكل المتدخلــة فــي 25 حالــة مســاكن إداريــة بمؤسســات 
ــى  ــة إل ــاع. إضاف ــب الانتف ــوان لا تخــول لهــم التراتي ــى إطــارات وأع ــة إل خدمــات جامعي
ذلــك، انتفــع شــاغلو مســاكن وظيفيــة باســتهلاك المــاء أو الكهربــاء أو الغــاز علــى 
ــي الســكن  ــى مســوّغا ف ــزء مــن 17 مبن ــمّ اســتغلال 26 ج ــا ت حســاب المؤسســة، كم
الإداري. وشــهد اســترجاع المســاكن الإداريــة بعــد انتهــاء الاســتحقاق تأخيــرا أدى إلــى 
ــة تجــاوزت فــي إحــدى الحــالات 6  ــرات طويل ــا دون وجــه حــق لفت ــاع الشــاغلين به انتف

ســنوات ونصــف.

وتوصــي محكمــة المحاســبات بمزيــد احتــرام تراتيــب وإجــراءات الايــواء الجامعــي 
ــة الســكن الجامعــي بمــا  ــا ودراســة وضعي ــات الخاصــة له ــرام المبيت وفــرض احت
يضمــن الحفــاظ علــى المــال العــام، إضافــة إلــى اتخــاذ الإجــراءات الكفيلة بتحســين 

التصــرف فــي المســاكن الإداريــة. 
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الإطعام الجامعي

  شــابت خدمــات الإطعــام الجامعــي المســداة علــى مســتوى الديــوان والمطاعــم والأحيــاء 
الجامعيــة الراجعــة لــه بالنظــر نقائــص تعلقــت بإجــراءات إبــرام صفقــات التــزوّد بالمــواد 
الغذائيــة علــى غــرار عــدم تحديــد الحاجيــات بالدقــة المطلوبــة وعــدم التقيــد بالإجــراءات 
المتعلقــة بإعمــال المنافســة، ممــا أدى إلــى تفاقــم الديــون المتخلــدة بذمّــة مؤسســات 
التوالــي علــى  و2018   2017 ســنتي  خــلال  )بلغــت  بالشــمال  الجامعــي  الإطعــام 
 525,022 أ.د و216,976 أ.د( وإسنادها منحا تكميلية لتمكينها من الإيفاء بالتزاماتها. 

   كمــا لا تضمــن إجــراءات قبــول ورفــض الســلع وتســليم المــواد الغذائيــة إلــى المطبــخ 
ــة  ــة للأكل ــر الفني ــد بالمعايي إحــكام التصــرف فــي هــذه المــواد، فضــلا عــن عــدم التقيّ
الجامعيــة وضعــف إجــراءات الرقابــة الداخليــة عنــد تســجيل المــوادّ الغذائيــة وخزنهــا 
بالمطاعــم والأحيــاء الجامعيــة بالشــمال وعنــد تســليمها إلــى المطبــخ. كمــا ســجّل 
ضعــف إجــراءات الرقابــة الميدانيــة علــى إعــداد الأكلــة الجامعيــة وعلــى إتــلاف المــواد 
التــي لــم تعــد صالحــة للاســتعمال أو الوجبــات المتبقيّــة وعلــى المنتفعيــن بخدمــة 

الإطعــام الجامعــي.

  ويدعــى الديــوان إلــى تكثيــف الرقابــة علــى الأحيــاء والمطاعــم الجامعيــة التابعــة لــه 
لفــرض تفعيــل إجــراءات قبــول المــوادّ ورفضهــا درءا لمخاطــر التــزوّد بمــواد غيــر مطابقــة 
لمــا تضمنتــه الصفقــات المبرمــة مــن حيــث الكميــة والنوعيــة المطلوبــة. كمــا يدعــى 
إلــى وضــع إجــراءات مكتوبــة تغطــي كافــة مســار نشــاط الإطعــام الجامعــي فضــلا عــن 
توفيــر الإمكانيــات البشــرية اللازمــة لتأميــن تلــك الرقابــة علــى مســتوى مؤسســات 

ــه بالنظــر.  الإطعــام الجامعــي الراجعــة ل

الديون المتخلدة بذمّة مؤسسات الإطعام الجامعي بالشمال

216,976 أ.د

525,022 أ.د

20172018
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4. الإشراف على القطاع البنكي
الإطار القانوني والترتيبي للرّقابة المصرفيّة

الترتيبّيــة  النصــوص  وتحييــن  إصــدار  اســتكمال   ،2019 إلــى موفّــى ســنة  يتــم    لــم 
المتعلّقــة بالقانــون البنكــي علــى غــرار ضبــط الشــروط التنظيميــة فــي مجــال الحوكمــة 
والقواعــد الخاصــة بالبنــوك والمؤسســات الماليــة ذات الأهميّــة النظاميــة عــلاوة علــى 
الشــروط التطبيقيــة للرقابــة التكميليّــة علــى المجمّعــات. كمــا لــم يتــم مراجعــة المذكّــرة 
المتعلّقــة بالبنــود المرجعيّــة لمهمــة مراقبــي الحســابات التــي تضبــط العنايــات الواجــب 

عليهــم احترامهــا بمناســبة التدقيــق فــي الحســابات. 

  لوحــظ عــدم انســجام الإطــار الترتيبــي المنظّــم للرقابــة المصرفيّــة مــع بعــض متطلبــات 
المعاييــر الاحترازيــة الدوليــة بــازل 2 وبــازل 3 خاصــة منهــا طريقــة احتســاب معيــار كفايــة 
رأس المــال فيمــا يخــصّ مخاطــر القــرض التــي لا تــزال تتماشــى مــع اتفاقيّــة بــازل 
ــة وأنّ بعــض  ــل خاصّ ــى المــدى الطوي ــار الســيولة عل ــى عــدم اعتمــاد معي 1 إضافــة إل
الجهــات الدوليّــة المانحــة تربــط حجــم و تكلفــة مســاعداتها بمــدى احتــرام الــدول لهــذه 

المعاييــر.

  وأدّى عــدم وضــوح بعــض المقتضيــات الترتيبيــة المنظّمــة لنســبة الفائــدة الفعليــة 
الجمليّــة وعــدم ملاءمتهــا مــع مقتضيــات القانــون عــدد 64 لســنة 1999 إلــى عــدم 
صحّــة احتســاب البنــوك لمعــدّل هــذه النســبة والمصــرّح بهــا لــدى البنــك المركــزي وهــو 
ــك المركــزي  ــل البن ــة احتســاب هــذا المعــدّل مــن قب ــى صحّ ــر عل مــا مــن شــأنه أن يؤثّ

ــي تقابلهــا. ــدة المشــطة الت ــي بالحــدود القصــوى لنســبة الفائ وبالتال

  كمــا لــم يتــول البنــك المركــزي إصــدار مناشــير خصوصيّــة تضبــط العقوبــات المتعلّقــة 
بعــدم احتــرام بعــض معاييــر التصــرّف الحــذر علــى غــرار النســبة القصــوى لتأجيــر الودائــع 
وبتجــاوز الأســقف العليــا المتعلّقــة بمســاهمة البنــوك والمؤسســات الماليــة فــي 

رؤوس أمــوال الشــركات. 

  ولئــن قــام البنــك المركــزي بإصــدار مذكّــرة داخليّــة تنظّــم طريقــة احتســاب الخطايــا 
ــرام قواعــد الحوكمــة وبنظــام  المســتوجبة بخصــوص المخالفــات المتعلّقــة بعــدم احت
الرقابــة الداخليّــة وبالتصــرّف فــي مخاطــر غســل الأمــوال، إلا أنّــه لــم يتــمّ إصــدار منشــور 

فــي الغــرض. 
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آليات الرقابة المصرفيّة ومجالاتها

  يمــارس البنــك المركــزي رقابــة مســتنديّة تعتمــد علــى المنهــج القائــم علــى المخاطــر مــن 
خــلال فحــص واســتغلال قائمــة مــن الوثائــق التــي تتولــى البنــوك والمؤسســات الماليّة 
إرســالها بصفــة دوريّــة عــلاوة علــى تقاريــر مراقبــي حســاباتها. وألــزم منشــور الإفصــاح 
البنــوك والمؤسســات الماليــة بإرســال كافــة وثائــق الإفصــاح بدايــة مــن موفــى جــوان 
2018 باســتخدام منظومــة تبــادل البيانــات الالكترونيــة إلا أنّ بعــض وظائــف هــذه 
المنظومــة لا تــزال غيــر جاهــزة. ولــم يتــم تصميــم فحوصــات آليّــة خاصــة بمراقبــة 
المطابقــة أو التناســق بيــن البيانــات الشــهرية والبيانــات الثلاثيــة والبيانــات السداســية 

والبيانــات الســنويّة وذلــك إلــى موفّــى ســنة 2019. 

  وباســتغلال المحكمــة للمعطيــات المدرجــة بالمنصــة الالكترونيــة للفتــرة مــن جــوان 
2018 إلــى موفــى ســبتمبر 2019 تبيّــن ضعــف نســبة إرســال الوثائــق بجميــع أصنافهــا 
مــن قبــل 20 بنــكا حيــث بلــغ معــدّل إرســال الوثائــق الشــهريّة والثلاثيّــة والســنويّة علــى 
التوالــي 70 % و32,5 % و 45 %. وهــو مــا مــن شــأنه أن يحــدّ مــن نجاعــة عمليــة 
تقييــم مختلــف المخاطــر مــن طــرف مراقبــي الإدارة العامــة للرقابــة المصرفيــة بالبنــك 

المركــزي.

   ولــم تتجــاوز نســبة إنجــاز مهمّــات التفقّــد الميدانــيّ 75% مــن المهمــات المبرمجــة 
خــلال الفتــرة 2015-2019 والتــي ترجــع أساســا إلــى تنفيــذ 40 مهمّــة تفقّــد خصوصيّــة 

تــمّ طلبهــا بصفــة عرضيّــة مــن قبــل محافــظ البنــك المركــزي.

  وســاهم النقــص فــي عــدد المراقبيــن الراجعيــن بالنظر لــإدارة العامّة للرقابــة المصرفيّة 
فــي تأخّــر اســتكمال مكوّنــات مخطّــط الأعمــال للفتــرة 2015-2020 مــن جهــة، وعــدم 
تغطيــة مهــام التفقّــد الميدانــي لجميــع البنــوك وكافّــة مجــالات الرقابــة. علمــا وأنّ 
صنــدوق النقــد الدولــي أشــار ضمــن تقريــره المنجــز خــلال ســنة 2014 إلــى ضــرورة 

تدعيــم هــذه الإدارة بأربعيــن مراقبــا.

  كمــا تضمّنــت تقاريــر التفقــد الميدانــي المتعلّقــة بمخاطــر القــرض وبنســبة الفائــدة 
ــة بخصــوص مخاطــر القــرض  ــن مدّخــرات كافي ــة مخالفــات تعلّقــت بعــدم تكوي الفعليّ
تــمّ تقديرهــا مــن قبــل مراقبــي البنــك المركــزي بمبلــغ 146,6 م.د وكذلــك بعــدم احتــرام 

وتوصــي المحكمــة بضــرورة التســريع فــي اســتكمال وتحييــن الإطــار الترتيبــي بمــا 
يتماشــى ومقتضيــات القانــون البنكــي والقوانيــن المنظّمــة للشــروط البنكيّــة.
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ــداء أيّ  ــدم إب ــى ع ــر أشــارت إل ــا وأنّ هــذه التقاري ــة. علم ــة الجملي ــدة الفعلي نســبة الفائ
تحفظــات فــي هــذا الشــأن مــن قبــل مراقبــي حســابات هــذه البنــوك ضمــن تقاريرهــم.

  كمــا لا تعكــس إجابــات البنــوك علــى الاســتبيان الخــاصّ بتقييــم منظومــة التصــرّف فــي 
ــارت  ــث أث ــل الإرهــاب واقــع هــذه المنظومــة لديهــا. حي مخاطــر غســل الأمــوال وتموي
تقاريــر التفقّــد الميدانــي المنجــزة فــي هــذا المجــال إخــلالات لــم يتــم التصريــح بهــا مــن 
قبــل البنــوك المعنيّــة علــى غــرار عــدم احتــرام آجــال تنفيــذ قــرارات تجميــد الأمــوال وعــدم 
احتــرام آجــال التصاريــح بالشــبهة وعــدم اتخــاذ تدابيــر إضافيــة فــي صــورة التعامــل مــع 

أشــخاص يقيمــون فــي مناطــق مصنّفــة مــن قبــل مجموعــة العمــل المالــي.

   تضمنّــت تقاريــر التفقّــد الميدانــي بخصــوص نســبة الفائــدة علــى الودائــع المنجــزة خــلال 
الثلاثــي الأول لســنة 2019 بخصــوص 15 بنــكا عــدّة إخــلالات. حيــث لــم يحتــرم 14 بنــكا 
النســبة القصــوى المضبوطــة فــي حــدود 2% علــى الودائــع تحــت الطلــب وعــدم احتــرام 
ــع لأجــل.  ــى الودائ ــدى البنــك المركــزي عل ــوك  للنســب القصــوى المصــرّح بهــا ل 7 بن
ــوان كلّ  ــا بعن ــدّد قانون ــارج الســقف المح ــة خ ــد المدفوع ــي للفوائ ــغ الجمل ــغ المبل وبل

صنــف منهمــا علــى التوالــي 29 م.د و 13 م.د. 

القصــوى  النســبة  يحتــرم  لــم 
 %2 حــدود  فــي  المضبوطــة 
الطلــب تحــت  الودائــع  علــى 

لــم يحتــرم النســب القصــوى 
البنــك  لــدى  بهــا  المصــرّح 
المركــزي علــى الودائــع لأجــل

 14
بنكا 

 7
بنوك
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تسليط العقوبات

ــمّ الوقــوف عليهــا  ــى عــدّة مخالفــات ت ــات عل ــم يقــم البنــك المركــزي بتســليط عقوب   ل
ضمــن مهمــات التفقّــد الميدانــي أو بمناســبة أعمــال الرقابــة المســتنديّة والتــي تعلّقــت 
أساســا بمجــالات الحوكمــة والرقابــة الداخليّــة ومجــال مكافحــة غســل الأمــوال وإســناد 
قــروض بنســبة فائــدة مشــطّة والمغــالاة علــى نســبة تأجيــر الودائــع. وقــد قــدّرت 
المحكمــة مبلــغ العقوبــات غيــر المســلّطة فــي مجالــي الحوكمــة والرقابــة الداخليّــة بمــا 
يناهــز 123,125 م.د وفــي مجــال مكافحــة غســل الأمــوال بحوالــي 47,8 م.د. كمــا لــم 
ــمّ تســليطها مــن قبــل محافــظ  ــي ت ــات الت يقــم البنــك المركــزي بنشــر قــرارات العقوب

البنــك المركــزي علــى البنــوك خلافــا لمــا يقتضيــه القانــون البنكــي.

وتوصــي المحكمــة بالحــرص علــى تفعيــل منظومــة العقوبــات بمــا يدعــم الســلطة 
التأديبيّــة للبنــك المركــزي وبالتالــي ضمــان احتــرام البنــوك للشــروط الترتيبيّــة 

ــة المنظّمــة للقطــاع البنكــي. والقانونيّ

مبلغ العقوبات غير المسلّطة

في مجالي الحوكمة
والرقابة الداخليّة

في مجال مكافحة
غسل الأموال

   ولــم يتــمّ تفعيــل لجنــة العقوبــات المنصــوص عليهــا بالقانــون البنكــي وهــي لجنــة 
مســتقلّة مــن بيــن صلاحيّاتهــا تســليط العقوبــات علــى البنــوك التــي تتعمّــد التصريــح 
الخاطــئ بمعطيــات للبنــك المركــزي وتخالفــا أيضــا المقتضيــات القانونيــة والتنظيميــة 
المتعلقــة بالمعامــلات مــع الأشــخاص المرتبطيــن بالبنــوك والمؤسســات الماليــة 
وكذلــك علــى مراقبــي الحســابات المخلّيــن بالالتزامــات المنوطــة بعهدتهــم بمقتضــى 

ــون البنكــي. القان

47,8 أ.د

123,125 أ.د
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5.   الإشراف على المصحّات الخاصة 
ومراقبتها

إحداث المصحات الخاصّة 

  اتضــح أنّ اعتمــاد نظــام كــراس الشــروط المتعلــق بالمؤسســات الصحيــة الخاصــة لــم 
ــار  ــن الاعتب ــم بخصــوص إحداثهــا  تأخــذ بعي يرافقــه وضــع لإســتراتيجية واضحــة المعال
الأولويــات والتوجهــات الوطنيّــة وتبيّــن ســبل الشــراكة الممكنــة بيــن القطاعيــن العــام 
والخــاص فــي المجــال الصحّــي. وســاهمت هــذه الوضعيّــة فــي تمركــز 90% مــن 

ــلاد. ــى الشــريط الســاحلي للب المصحــات الخاصــة عل

   بالرغــم مــن تجــاوز معــدل طاقــة الإشــغال بأكثــر مــن 95 % مــن مراكــز  تصفيــة الــدم 
الخاصّــة نســبة 200% خــلال الفتــرة 2014-2019 ووجــود مطالــب لإحــداث مراكــز 
جديــدة، لــم يتــم إحــداث مراكــز جديــدة نتيجــة لعــدم مراجعــة معاييــر إحداثهــا منــذ ســنة 

 .2013
 

   وأدّت هــذه الوضعيــة إلــى عــدم احتــرام المقاييــس المتعلقــة باســتغلال هــذه المراكــز 
و اللجــوء إلــى حصــة تصفيــة يوميــة ثالثــة دون الحصــول علــى التراخيــص المســتوجبة. 
كمــا ســاهم ارتفــاع طاقــة الإشــغال فــي تدنــى ظــروف حفــظ الصحــة  وفــي ارتفــاع 
نســبة التعفنــات الاستشــفائية  عبــر  التهــاب الكبــد الفيروســي صنــف ج ببعــض المراكــز 
ــى هــذه  ــة المنجــزة  عل ــة الرقاب الخاصــة خــلال ســنة 2016 ، خاصّــة فــي ظــلّ محدودي

المراكــز مــن قبــل وزارة الصحّــة.

   وأدّت محدوديــة الرقابــة عنــد إحــداث المصحّــات الخاصّــة الــى القيــام بأشــغال توســعة و 
إدخــال تغييــرات عليهــا دون احتــرام كراس شــروط و بعث مصحــات لا تتطابق تصاميمها 
الهندســية مــع الأمثلــة المصــادق عليهــا مــن قبــل الــوزارة فضــلا عــن انتصــاب  عــدد مــن 

المصحــات داخــل مناطــق غيــر مهيئــة عمرانيــا لتركيــز منشــآت صحية. 

   كمــا لــم تســتجب 32 مصحّــة عنــد دخولهــا حيــز الاســتغلال إلــى شــروط ســلامة البنايات، 
ولــم تتــولّ 41 مصحــة و36 مركــز تصفيــة دم خــاص تجديــد شــهادة الوقايــة المســندة 

مــن قبــل الديــوان الوطنــي للحمايــة المدنيّــة. 
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ــة للطاقــة القصــوى لاســتيعابها  ــات 35 مصحّ ــة عــدم  مطابقــة بناي   كمــا تمــت معاين
البنايــة والمرخــص فيهــا مــن قبــل مصالــح الحمايــة المدنيــة وهــو مــا يعــد مخالفــا 

لأحــكام القانــون عــدد11 لســنة 2009. 

وتوصــي المحكمــة  بوضــع إســتراتيجية وطنيــة لبعــث المصحــات الخاصّــة وســنّ 
النصــوص القانونيــة الداعمــة للشــراكة بيــن القطــاع العــام والخــاص فــي هــذا 

ــة عنــد الإحــداث. المجــال وإحــكام الرقاب

الرقابة على التجهيزات الطبية الثقيلة والتجهيزات المشعة 

  اتضــح عــدم اســتقرار مقاييــس ضبــط الحاجيــات مــن التجهيــزات الثقيلــة لفائــدة القطــاع 
ــات  فضــلا  عــن  ــة   فــي استشــراف هــذه الحاجي ــة الخارطــة الصحيّ الخــاص  ومحدودي
إصــدار قــرار وزيــر الصحــة فــي ســنة 2016  المتعلــق بضبط مقاييس ومعاييــر التجهيزات 
الثقيلــة  ودون عرضــه علــى الاستشــارة الوجوبيــة للمجلــس الوطنــي للتجهيــزات الطبيــة 
والتقنيــة، ممــا ســاهم فــي ارتفــاع نســق إســناد تراخيــص اســتغلال التجهيــزات الثقيلــة 

حيــث بلــغ عــدد التراخيــص المســندة منــذ إصــدار القــرار  المذكــور 47 جهــازا. 

  وعــلاوة علــى تجــاوز المؤشــرات الدوليــة ســجل وجــود تبايــن فــي توزيــع التجهيــزات 
الجهــات وتمركــز أغلبهــا بالشــريط الســاحلي مقابــل افتقــار عــدد مــن  بيــن  الثقيلــة 
المناطــق الداخليــة ســواء بالقطــاع العــام أو الخــاص للتجهيــزات الثقيلــة علــى غــرار عــدم 
توفــر آلات التصويــر بالرنيــن المغناطســي بســبع ولايــات و غيــاب آلــة لتفتيــت الحصــى
  بـــ 14ولايــة وافتقــار كل مــن جهــات الشــمال والوســط والجنوب الغربــي لجهازي المعجل 

  الخطي والتصوير بالومضان.

  كمــا ســجّل ضعــف الرقابــة عنــد الإعــلام ببدايــة النشــاط  التــي تتــم غالبــا بتأخيــر  قــارب 
فــي بعــض الأحيــان ســنة كاملــة ممــا أدّى إلــى دخــول  بعــض المصحــات حيز الاســتغلال 

دون  الاســتجابة للشــروط  المســتوجبة. 

35
مصحّة عدم مطابقة الطاقة القصوى لاستيعاب البنايات
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  وشــابت عمليــة إســناد تراخيــص اقتنــاء وتركيــب واســتغلال تجهيــزات طبيّــة ثقيلــة عديــد 
النقائــص حيــث ســجّل قيــام 73% مــن المراكــز تصفيــة الــدم الخاصــة  باســتغلال 698 
آلــة تصفيــة دم دون الحصــول علــى التراخيــص المســتوجبة ودون إخضــاع مركزيــات 
معالجــة الميــاه للمراقبــة الفنيــة رغــم قدمهــا حيــث تجــاوز عمرهــا فــي بعــض الأحيــان 

أكثــر مــن 20 ســنة. 
 

  يســتوجب اســتغلال التجهيــزات الثقيلــة مــن قبــل المصحّــات الحصــول علــى تراخيــص 
نهائيــة وتجديدهــا فــي حالــة انقضــاء صلوحيتهــا، إلّا انّــه ســجّل اســتغلال  عــدد مــن 
المصحــات خاصــة لتجهيــزات ثقيلــة دون حصولهــا علــى التراخيــص النهائيــة وإنجــاز 
6.212 فحصــا بقيمــة جمليــة بلغــت 5,322 م.د ،وكذلــك مواصلــة اســتغلال تجهيــزات 
مــن قبــل 24 مصحــة بعــد انقضــاء صلوحيــة التراخيــص وقــد بلــغ عــدد الفحوصــات 
المنجــزة 6.475 فحصــا وتكفّــل الصنــدوق بمبلــغ قــدره 5,151 م د بهــذا العنــوان. كمــا 
تــم إســناد التراخيــص النهائيــة دون احتــرام الشــروط المســتوجبة و إســناد تراخيــص علــى 
ســبيل التســوية أو بصفــة اســتثنائية مــن قبــل وزيــر الصحــة لفائــدة بعــض المصحــات .

  وفــي ظــلّ غيــاب معاييــر وطنيــة واستئناســا بالمعاييــر الدوليــة المحــددّة للمــدد القصوى 
لاســتغلال التجهيــزات الثقيلــة فــي المجــال، لوحــظ أنّ 86 % مــن تجهيــزات العــلاج 
بالأشــعة وكافّــة تجهيــزات الطــب النــووي قــد تجــاوزت مــدة اســتغلالها 10 ســنوات وأنّ 
ــة و69 % مــن أجهــزة المفــراس يتجــاوز عمرهــا  و51 % مــن قاعــات القســطرة القلبي
الخمــس ســنوات منهــا 32 جهــازا تجــاوزت مــدة اســتغلاله العشــر ســنوات. وواصــل 
ــة بلغــت 19,764م.د  ــزات بقيمــة جملي ــل كلفــة اســتغلال هــذه التجهي ــدوق تحمّ الصن

ــرة 2019-2013. خــلال الفت

  أمّــا بالنســبة إلــى التجهيــزات المشــعة وخلافــا لأحــكام الفصــل 53 مــن الأمــر عــدد 433                       
لســنة 1986، فقــد ســاهم نقــص المــوارد البشــرية المختصــة بالمركــز الوطنــي للحمايــة 
مــن الأشــعة مــن عــدم إخضــاع 54 % مــن تراخيــص الاقتنــاء للرقابــة.  ومــن شــأن هــذه 
ــا  ــزات المشــعة ومــدى مطابقته ــودة التجهي ــد مــن ج ــن مــن التأك ــة أن لا تمكّ الوضعيّ

لمعاييــر الســلامة الإشــعاعية. 

ــر المركــز الوطنــي للحمايــة مــن الأشــعّة 9 شــهائد مطابقــة لتجهيــزات  ــى مدي    كمــا تولّ
مشــعّة بالرغــم مــن تضمّــن تقاريــر التفقّــد المنجــزة تحفظــات تعلّقــت بعــدم احتــرام 

ــس الجرعــات.  ــة مــن الأشــعة وعــدم الاشــتراك بنظــام قي ــر الحماي معايي

  كمــا لا يتــم إخضــاع التجهيــزات المشــعة المركــزة بالمصحــات الخاصــة للرقابــة الفنيــة 
الدوريــة باســتثناء الرقابــة المنجــزة فــي إطــار إســناد التراخيــص و من شــأن هــذه الوضعية 

أن لا تمكــن مــن التأكــد مــدى احتــرام هــذه التجهيــزات لمعاييــر الحمايــة مــن الأشــعة.
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وتوصــي المحكمــة بضــرورة التســريع بمراجعــة النصــوص القانونيــة بمــا يســمح 
بإحــكام نظــام إســناد تراخيــص التجهيــزات الثقيلــة وبوضــع معاييــر موضوعيــة 
لتجديدهــا تضبــط نســبة اهتــلاك كل جهــاز والآجال القصوى لاســتعماله وبضرورة 
إيــلاء نشــاط الرقابــة علــى التجهيــزات والمــواد المشــعة العنايــة اللازمــة مــن قبــل 
المركــز فضــلا عــن مزيــد إحــكام متابعتــه مــن قبــل الــوزارة وتوفيــر المــوارد الماديــة 

والبشــرية اللازمــة لحســن تأميــن مهامــه. 

الرقابة على حفظ الصحّة ومقاومة التعفنات 
الاستشفائية والرقابة على المستلزمات الطبيّة 

 الرقابة على نقل ومعالجة النفايات 

  بلغــت  نســب عــدم المطابقــة العامّــة حــول التصرف في نفايات الأنشــطة الصحية 43 % 
بالنســبة إلــى المصحّــات و50 %بالنســبة  إلــى مراكــز تصفيــة الــدم. وبقيــت رقابــة الــوزارة 
علــى المصحــات ومراكــز تصفيــة الــدم محــدودة حيــث لــم تتــولّ بعــض الإدارات الجهويــة 

للصحــة إجــراء أي مهــام رقابــة أو متابعــة  للمصحــات الراجعــة لهــا بالنظــر.  

  وبالرغــم مــن أن 80 % مــن النفايــات التــي تفرزهــا مراكــز تصفيــة الــدم تصنــف كنفايــات 
خطــرة، لــم تبــرم 57 % منهــا اتفاقيــات مــع شــركات مرخــص لهــا لنقــل النفايــات 
ومعالجتهــا  ممــا لا يمكّــن مــن التثبــت مــن إحــكام التصــرف فــي  هــذه النفايــات خاصــة 
وأنّــه بالنســبة إلــى بعــض المصحّــات تولــت مصالــح البلديــة رفــع هــذه الفضــلات 
المصنفــة كخطــرة مــع الفضــلات العاديــة. كمــا  لــم تتــول 54 % مــن المصحــات 
الخاصــة إيــداع اتفاقيــات مبرمــة مــع شــركات مرخــص لهــا لــدى الــوزارة، ولــم تبــرم 99 
ــات مــع  ــورة، و102 مصحــة اتفاقي ــات لرفــع المشــائم والأطــراف المبت مصحــة اتفاقي

ــة.  ــة الصلوحي ــة منتهي شــركة مختصــة لمعالجــة الأدوي

نسب عدم المطابقة العامّة حول التصرف في نفايات الأنشطة الصحية

مراكز تصفية المصحّات
الدم

50% %43
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وتوصــي المحكمــة بضــرورة التنســيق بيــن وزارتــي الصحــة والبيئــة لإحــكام الرقابــة 
علــى التصــرف فــي نفايــات الأنشــطة الصحيــة وتســليط العقوبــات المســتوجبة 

علــى المصحــات المخلــة وفقــا للتشــريع الجــاري بــه العمــل. 

  وفــي خصــوص المصحــات المتعاقــدة مــع شــركات مرخــص لهــا، لــم يتــم تســجيل أي 
عمليــات لرفــع النفايــات الخطــرة لمــا عــدده 33 مصحّــة ومركــز تصفيــة دم  خــلال فتــرات 
امتــدت مــن شــهر الــى 4 شــهر. كمــا لــم تتــول الــوزارة التثبــت مــن إبــرام 53 مصحــة و 
مركــز تصفيــة دم لاتفاقيــات جديــدة علــى إثــر ســحب التراخيــص مــن الشــركات المتعاقــد 
معهــا خاصــة أنّ إحداهــا واصلــت رفــع النفايــات الخطــرة مــن إحــدى المصحــات خــلال 

فتــرة ســحب الترخيــص.

  ومــن شــأن هــذه الوضعيــات أن تخفــي  حــالات تجميــع ونقــل نفايــات خطرة عبر مســالك 
معالجــة النفايــات العادية والمنزلية.

 الرقابة على التعقيم بالمصحات الخاصة

تعقيــم  خدمــات  ينظــم  خــاص  تشــريعي  وإطــار  واضحــة  اســتراتيجية  غيــاب    تبيــن 
المســتلزمات الطبيــة، وعــدم مواكبــة كــراس الشــروط للمعاييــر والمقاييــس المتعلقــة 

بالتعقيــم فــي مختلــف مراحلــه. 

  ولــم تتــولّ 80 % مــن المصحــات الخاصــة  إحــداث وتأهيــل وحــدات للتعقيــم المركــزي 
إلــى  غايــة أفريــل 2020 بالرغــم مــن انقضــاء الآجــال المحــدّدة لإعــادة تنظيــم خدمــات 
التعقيــم دون ان تتولــى الــوزارة اتخــاذ الإجــراءات والتدابيــر الضروريــة خاصــة أمــام تعــدد  
الاخــلالات فيمــا يخــص طــرق ومراحــل التعقيــم بالمصحــات التــي  لــم تعتمــد منظومــة 

التعقيــم المركــزي.

ــة التعقيــم بالمصحــات الخاصّــة، حيــث  ــة علــى مســار عملي ــة الرقاب   واتضحــت محدودي
ســجّل عــدم متابعــة  الإخــلالات المتعلقــة بتعقيــم المســتلزمات  لــدى جــلّ المصحــات 
التــي تولــت الوكالــة الوطنيــة للرقابــة الصحيــة والبيئيــة للمنتجــات تقييمهــا  بالرغــم مــن 

ارتفــاع نســب عــدم المطابقــة التــي تجــاوزت  فــي بعــض الأحيــان 80 %. 

ــة فــي شــأن بعــض  ــر الصحّ ــل وزي ــة مــن قب ــات الضروري ــم تســليط العقوب ــم يت   كمــا ل
المصحــات المخلــة بمعاييــر التعقيــم  رغــم مــا تشــكلّه مــن مخاطــر تعفنــات علــى 
المرضــى والمحيــط واقتــراح الإدارة الجهويــة للصحــة للغلــق الوقتــي لقاعــة ووحــدة 

التعقيــم المركــزي بإحــدى المصحــات.
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وتوصــي المحكمــة بضــرورة متابعــة المؤشــرات المتدنيــة لعمليــة التعقيــم ومزيــد 
تفعيــل الرقابــة والمتابعــة علــى المصحــات الخاصــة فــي هــذا المجــال واتخــاذ 
القــرارات والإجــراءات الضروريــة لحــث المصحــات علــى إحــداث وتأهيــل وحــدات 
ــى  ــان عل ــات المســتوجبة فــي الإب ــن تســليط العقوب ــزي فضــلا ع ــم المرك للتعقي

ــه العمــل  .  ــر التعقيــم  وفقــا للتشــريع الجــاري ب ــة بمعايي المصحــات المخل

 الرقابة على نشاط حفظ الصحة بالمصحات الخاصة 

  تبيــن عــدم إجــراء التقييــم الســنوي لنشــاط حفــظ الصحّــة بوحــدات العــلاج الاستشــفائي 
بالمصحــات الخاصــة منــذ ســنة 2015 وضعــف الرقابــة الدوريــة علــى مراكــز تصفية الدم 
الخاصــة بالرغــم مــن أنّ النســبة الجمليــة للمطابقــة بهــا لــم تتجــاوز 56 % ممــا ســاهم 
فــي تدهــور ظــروف حفــظ الصحــة وارتفــاع خطــر العــدوى  بالتهــاب الكبــد الفيروســي ج  
مثلمــا تــمّ تســجيله بأحــد المراكــز حيــث بلغــت نســبة المرضــى المصابيــن  بهــذه العــدوى 

66,7 % ســنة 2018 مقابــل نســبة وطنيــة فــي حــدود 11,6 %.

  ولــم تتــولّ العديــد مــن الإدارات الجهويــة للصحــة  احتــرام برنامــج العمــل لمراقبــة 
جرثومــة الليجيونيــلا بشــبكات الميــاه الســاخنة ومركزيــات معالجــة الميــاه  .ولئــن بينــت 
نتائــج التحاليــل بمــا عــدده 15 مصحــة  نســب تركيــز عاليــة  لهــذه الجرثومــة تجــاوزت فــي 
ــدة  ــات جدي ــولّ إعــادة اقتطــاع عين ــم تت ــوزارة ل ــد الحــالات L/UFC 10000 ،فــإنّ ال عدي
كمــا لــم يتــم التثبــت مــن التوقّــف عــن اســتعمال نقــاط الميــاه المعنيــة بحــالات عــدم 

المطابقــة . 

  أمــا بالنســبة لمراقبــة جرثومــة الزائفــة الزنجاريــة، ولئــن أبــرزت التحاليــل لــدى بعــض 
المصحــات احتوائهــا علــى الجرثومــة المذكــورة فإنــه لــم تتــم  متابعــة هــذه الحــالات. كمــا 
لــم تشــمل عمليــة مراقبــة التلــوث بهــذه الجرثومــة بالنســبة لمراكــز تصفيــة الــدم ســوى 
ــة سوســة  ــات بولاي ــاة بإحــدى المصح ــة وف ــم تســجيل حال ــه ت ــم أنّ ــع العل ــز . م 5 مراك

ناتجــة عــن هــذه الجرثومــة.

ــم نشــاط حفــظ  ــى إعــداد برنامــج عمــل ســنوي لتقيي ــوزارة إل وتدعــو المحكمــة ال
الصحّــة بالمصحــات الخاصــة فضــلا عــن ضــرورة احتــرام برنامــج العمــل الســنوي  
لمراقبــة جرثومتــي الليجيونيــلا والزائفــة الزنجاريــة ومتابعــة حــالات عــدم المطابقة. 
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 الرقابة على الأدوية والمستلزمات الطبية

  بالرغــم مــن  تســجيل  عــدّة تجــاوزات للتشــاريع  المتعلقــة بممارســة الصيدلــة والمــواد 
الســمية  علــى  غــرار  ســوء التصــرّف فــي الأدويــة المخــدرة وعــدم الالتــزام بقائمــة 
الأدويــة  المخــول للمصحــات مســكها، لــم يتــم خــلال الفتــرة 2015-2019 إنجــاز ســوى 
ــة.  9 مهمــات رقابيــة ولــم يتــمّ تســليط عقوبــات فــي شــأن عــدد مــن المصحــات المخلّ

  ســجل ضعــف انخــراط المصحــات الخاصّــة في نظــام اليقظة  حول مراقبة المســتلزمات 
الطبيــة التــي تــمّ تركيزهــا فــي غيــاب نصــوص قانونيــة و ترتيبيــة. ولــم يتــم فــي عديــد 
الحــوادث الخطــرة والمتكــررة الناجمــة عــن اســتعمال  هــذه المســتلزمات ،أخــذ عينــات 
وإجــراء الاختبــارات الضروريــة،  كمــا لــم يتــم ســحب الدفعــات المعنيــة بهــذه الاخــلالات 

مــن الســوق مــن قبــل وحــدة الصيدلــة والــدواء.

  وتدعــو المحكمــة الــوزارة إلــى إعــداد برنامــج تفقــد دوري للمصحــات الخاصــة للتأكــد مــن 
مــدى احترامهــا لمختلــف النصــوص القانونيــة المتعلقــة بممارســة الصيدلــة والمــواد 
الســمية كمــا تدعــو المحكمــة إلــى التســريع فــي إصــدار النصــوص القانونيــة المتعلقــة 
بنظــام اليقظــة  حــول مراقبــة المســتلزمات الطبيــة لتنظيــم وإحــكام التصــرف فــي  هــذه 

المنظومــة.

الرقابة على الموارد البشرية  

ــب المتعلقــة بالاطــار  ــرام المصحــات للتراتي ــى احت ــوزارة عل ــة ال ــة رقاب الطبــي وشــبه الطبــي حيــث عاينــت المحكمــة عــدم احتــرام 60 مصحــة ومركــز تصفيــة   ســجلت محدودي
ــراءات المتخــذة فــي شــأن المصحــات  ــة الإج ــداب، فضــلا عــن   محدوديّ لشــروط الانت
المخلــة خاصّــة فــي ظــل غيــاب التنصيــص علــى جــزاء مخالفــة أحــكام كــراس الشــروط.   
كمــا تــمّ تســجيل ضعــف المتابعــة للاخــلالات المتعلّقــة بمقاييــس الكفــاءة والعــدد 

ــة دم.  ــة  ومركــز تصفي ــن المســجلة بمــا عــدده 35 مصحّ والتكوي

والأعــوان العامليــن بهــا، حيــث لــم تــدل  23 مصحــة  ومركــز تصفيــة دم بمــا يفيــد   كمــا تبيّــن ضعــف متابعــة الــوزارة لالتــزام المصحــات بقواعــد الحمايــة الطبيّــة للأطبــاء 
ــمّ  ــد الفيروســي صنــف »ب«  كمــا ت ــن لديهــا  ضــد مــرض التهــاب الكب ــح العاملي تلقي
تســجيل  عــدم انخــراط 38 مصحــة خاصــة فــي منظومــة الحمايــة مــن الأشــعة المؤينــة 
وتقيدهــا بشــروط الســلامة الإشــعاعية، دون اتخــاذ الاجــراءات الضروريــة لفــرض احتــرام 

ــة المحمولــة عليهــا فــي هــذا المجــال. الالتزامــات القانونيّ
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الفتــرة  خــلال  المحكمــة  عاينــت  العمــل،  بهــا  الجــاري  والتراتيــب  للقوانيــن  المتراوحــة بيــن 2014 و2020عــدم تقيــد28 مصحــة وعــدم التــزام 35 طبيبــا منتفعــا   وخلافــا 
أيــام العمــل والمصحــة  برخصــة فــي ممارســة النشــاط الخــاص التكميلــي باحتــرام 
الخاصــة المرخــص فيهــا ممارســة هــذا النشــاط. وهــو مــا أدى الــى انتفــاع الأطبــاء 
المذكوريــن دون وجــه قانونــي بمبلــغ قــدره 215,870 أ.د. اضافــة الــى انتفــاع 66 طبيبــا 
ــة تمــت تأديتهــا ب 51  بمبلــغ قــدره 1,529م.د دون وجــه قانونــي بعنــوان أعمــال طبيّ
مصحــة خاصــة بنــاء علــى تراخيــص غيــر ســارية المفعــول. فضــلا عــن تولــي 12 طبيبــا 
مــن أطبــاء الصحــة العموميــة ممارســة نشــاطا طبيــا ب 25 مصحــة وانتفاعهــم بمبلــغ 

جملــي قــدره 152,015أ. د دون وجــه قانونــي.

وتوصــي المحكمــة وزارة الصحّــة بإحــكام المتابعــة علــى الإطــار الطبــي وشــبه 
ــد بأحــكام كــراس الشــروط  ــات الخاصّــة قصــد التثبــت مــن التقي ــي بالمصحّ الطب
والتراتيــب الجــاري بهــا العمــل والتنســيق مــع مصالــح الصنــدوق الوطنــي للتأميــن 

علــى المــرض فــي خصــوص ممارســة النشــاط الخــاص التكميلــي بهــا.

الرقابة على العلاقات التعاقدية وشفافيّة المعاملات

 الرقابة على العلاقات التعاقدية مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض  

  ســجّل غيــاب 103 ملفّــات لمراكــز تصفيــة دم متعاقــدة مــع الصّنــدوق منذ ســنة 2019، 
وقــد تولّــى هــذا الأخيــر  بتاريــخ 10 جويليــة 2020 تبعــا لتدخّــل المحكمــة إعلامهــا بتعليــق 

خــلاص مســتحقاتها فــي حالــة عــدم امتثالها. 

  لــم تتــولّ الهيئــة الوطنيــة للتقييــم والاعتمــاد فــي المجــال الصحــي المحدثــة منــذ ســنة 
2012 إعــداد ســوى ثــلاث برتوكــولات طبيّــة . 

ــة تســاعد علــى ترشــيد مصاريــف  ــة وطنيّ ــة اعتمــاد بروتوكــولات علاجي   وأمــام محدودي
ــة المســداة  ولئــن بــادر الصّنــدوق بإعــداد بروتوكــولات تعاقديــة منــذ  الخدمــات الصحيّ
ســنة 2012 بالتنســيق مــع نقابــة أطبــاء القطــاع الخــاص إلّا أنّهــا لــم تتعلّــق ســوى 

ــاز التنفســي. ــدم وأمــراض الجه بأمــراض الســكري وضغــط ال

البرامج العمومية والأنشطة القطاعية



32

  كمــا تكفّــل الصّنــدوق بعمليّــات جراحيّــة مســداة بالمصحّــات الخاصّــة خــارج العمليّــات 
المســموح بهــا، واتّضــح إســنادها اســتثنائيّا فــي إطــار اللجنــة الاستشــاريّة لتطبيــق 
ــرة  ــة خــلال الفت ــة بكلفــة جملي ــوزارة الشــؤون الاجتماعيّ أنظمــة الضمــان الاجتماعــي ب

2015-2019 تفــوق 6 م.د.

  وتدعــو المحكمــة إلــى تحييــن قائمــة العمليــات الجراحيــة المعتمــدة والحــدّ مــن عمليــات 
بيــن  والمســاواة  الشــفافية  مبــدأ  يضمــن  بمــا  القائمــة  خــارج  الاســتثنائي  التكفّــل 

الاجتماعييــن. المضمونيــن 

  أمّــا بخصــوص عمليــات المراقبــة الطبيّــة البعديّــة للمصحــات فــإنّ الصنــدوق لــم يتــولّ 
خــلال الســنوات 2015-2019 القيــام إلّا بثــلاث أعمــال طبيّــة.

 شفافيّة المعاملات  

  مــن جهــة أخــرى، لــم تتــولّ مصالــح وزارة التجــارة برمجــة مهمــات رقابــة دوريــة علــى 
ــرة فيفــري 2015-2020 للتثبــت مــن شــفافية ونزاهــة  المصحــات الخاصــة خــلال الفت
المعامــلات ومراقبــة أســعار الخدمــات الصحيــة والفوتــرة المعتمــدة مــن قبلهــا. واقتصر 
دورهــا علــى معالجــة العرائــض والشــكايات الــواردة علــى مصالــح الأبحــاث الاقتصاديــة.

ــي الصحــة  ــكل مــن وزارت ــة ل ــد التابع ــح التفق ــن مصال   كمــا ســجل ضعــف التنســيق بي
والتجــارة حــول متابعــة المخالفــات التــي تــمّ رفعهــا تبعــا لمهمّــات التفقــد الطبيــة بعــدد 
مــن المصحــات والتــي تمثلــت أساســا فــي عــدم إشــهار الأســعار وتعريفــات المــواد 
والخدمــات بفضــاءات المصحــة وفوتــرة مبالــغ إضافيــة دون وجــه قانونــي فضــلا عــن 
الفوتــرة المشــطة للمرضــى الأجانــب بالمقارنــة مــع المرضــى التونســيين وتوظيــف 
هوامــش ربــح مشــطّة بالنســبة لبعــض المســتلزمات الطبيــة والتــي بلغــت أحيانــا       
300 %. كمــا تــم الترفيــع فــي أســعار بعــض الأدويــة الممســوكة مــن طــرف بعــض 
المصحــات مــن خــلال توظيــف هوامــش ربــح غيــر قانونيــة تراوحــت بيــن 26 % و 160 % 

ــراس الشــروط. ــا بك ــن 10 % المنصــوص عليه عوضــا ع

  ولا يتــم متابعــة تنفيــذ قــرارات مجلــس المنافســة الصــادرة فــي مجــال شــفافية ونزاهــة 
المعامــلات مــن قبــل الأطــراف المعنيــة بالنجاعــة المطلوبــة.

ــى شــفافية معامــلات المصحــات  ــة عل ــم أعمــال الرقاب وتوصــي المحكمــة بتدعي
ــة ووزارة التجــارة فــي هــذا المجــال.   ــن وزارة الصحّ ــة وبالتنســيق بي الخاصّ
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6.  نتائج متابعة التقرير السنوي 28 
لدائرة المحاسبات في جزئه المتعلق 

بالتصرّف في التراث الأثري

  تولّــت محكمــة المحاســبات عمــلا بأحــكام الفصــل 16 مــن قانونهــا الأساســي عــدد 
التوصيــات  متابعــة  وخصّــت  لتقاريرهــا  متابعــة  مهمّــة  أوّل  إنجــاز   2019 لســنة   41
ــه  ــرة المحاســبات )ســابقا( فــي جزئ ــر الســنوي 28 لدائ ــة بالتقري والملاحظــات المضمّن

المتعلّــق »بالتصــرف فــي التــراث الأثــري« والمنشــور ســنة 2014.

والمتابعــة  الرقابــة  مجــال  فــي  الدوليــة  للمعاييــر  وفقــا  المتابعــة  أعمــال  إنجــاز    تــمّ 
وبالاســتئناس بتجــارب عــدد مــن الأجهــزة العليــا للرقابــة التــي تتولّــى تأميــن متابعــة 
تقاريرهــا علــى غــرار المغــرب وفرنســا. وتضمّنــت هــذه الأعمــال محــاورات وفحــص 
وثائــق ومعاينــات وزيــارات ميدانيــة خلصــت لنتائــج عرضــت فــي عديــد المناســبات علــى 

الجهــات المعنيــة لممارســة حــق الــردّ.

الجدول التقييمي لنتائج أعمال المتابعة

الهيكل المعني 
بالتقرير محلّ 

المتابعة

وزارة الشؤون
الثقافية

المعهد الوطني
للتراث

وكالة إحياء التراث 
والتنمية الثقافية

المجموع

عدد النقائص 
المستخرجة من 

التقرير محل 
المتابعة

160% 012415

9119%21 591322

43

15030%20 922862

11%26 211125

عدد النقائص 
التي تمّ تداركها

نسبة الانجاز 
ر المتابعة( )مؤشٍّ

عدد النقائص التي 
لم يتم اتخاذ أيّ 

عدد  إجراء لتداركها 
النقائص التي تمّ 
الشروع في تداركها

عدد النقائص 
الجديدة التي تمّ 
الوقوف عليها 
بمناسبة أعمال 

المتابعة

عدد النقائص 
الجديدة التي تمّ 
الوقوف عليها 
بمناسبة أعمال 

المتابعة
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7.   برنامج تأهيل مسالك توزيع 
المنتوجات الفلاحية

مكوّنات برنامج التأهيل 

  لــم يتــم ضبــط المشــاريع ذات الأولويــة لتأهيــل البنيــة الأساســية للأســواق والمســالخ 
وفــق مخرجــات الدراســات فضــلا عــن تخصيــص ميزانيــات محــدودة للمشــاريع المبرمجة 

إضافــة إلــى عــدم وضــع معاييــر لاختيارهــا كالجــدوى الاقتصاديــة ومواقــع الإنجــاز. 

  ولــم يقــع إنجــاز 50 مشــروعا بمبلــغ جملــي يناهــز 22 م.د منــه 13,5 م.د بعنــوان تأهيــل 
المســالخ وهــو مــا يمثّــل 38 % فحســب مــن الإعتمــادات المرصــودة بموجــب اتفاقيــة 
القــرض ممّــا حــال دون التوصــل إلــى الارتقــاء بالبنيــة الأساســية للأســواق والمســالخ 

وإلــى الاســتجابة لمقتضيــات حفــظ الصحــة والســلامة والبيئــة.

  بالإضافــة إلــى ذلــك ،لــم تتــول الوحــدة تركيــز منظومــة معلوماتيــة للتصــرف فــي 
الأســواق التــي خصّــص لهــا حوالــي 2,3 م.د مــن الاعتمــادات أي 52 % مــن جملــة 
أهــداف  تحقيــق  بالتالــي  يتســن  ولــم  المؤسســاتي  للدعــم  المرصــودة  الاعتمــادات 
البرنامــج لاســيّما فــي مجــال إرســاء مســلكية استرســال المنتوجــات الفلاحيــة ومتابعــة 

نشــاط مســالك توزيعهــا ودعــم شــفافية المعامــلات.

وتوصــي المحكمــة فــي إطــار الإعــداد للقســط الثانــي مــن البرنامــج بضبــط معاييــر 
فنيــة واقتصاديــة لاختيــار المســالك المعنيــة بالتأهيــل بمــا يســمح بتحديــد حجــم 
الاســتثمارات المســتوجبة لتحســين البنيــة الأساســية والاســتجابة للمتطلبــات 
البيئيــة والصحيــة وكذلــك التســريع فــي تركيــز المنظومــة المعلوماتيــة للتصــرف 
ــان  ــة نشــاطها وإرســاء مســلكية الاسترســال وضم فــي الأســواق لتيســير متابع

شــفافية المعامــلات. 
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نتائج عمليات التأهيل 

 أ- أسواق الجملة للخضر والغلال

  أوصــت دراســة حــول المخطــط المديــري لأســواق الجملــة المنجــزة ســنة 1994 بضــرورة 
الاكتفــاء بتســعة أقطــاب لهــذه الأســواق أي مــا يعــادل أســواق الجملــة ذات المصلحــة 
الوطنيــة الموجــودة حاليــا إلا أن البرنامــج كــرّس تعــدد أســواق الجملــة ذات المصلحــة 
الجهويــة مــن خــلال تأهيــل14 ســوقا جهويــة بكلفــة 7 م.د أي 43 % مــن الإعتمــادات 
ذات  الأســواق  وأنّ  علمــا  العــرض  تجميــع  دون  ماحــال  وهــو  للغــرض  المخصصــة 
ــغ عددهــا 74 ســوقا لا تســتقطب ســوى 20 % مــن الحجــم  ــة البال المصلحــة الجهوي

ــة. ــة ذات المصلحــة الوطني الجملــي لنشــاط أســواق الجمل

  وســاهم عــدم توفــر6 أســواق جملــة ذات مصلحــة وطنيــة على مخازن لحفــظ المنتوجات 
فــي إتــلاف كميــات مــن المنتوجــات بقيمــة جمليــة قدرتهــا المحكمــة بحوالــي 221م.د 

خــلال الفتــرة 2018-2014.

ــرة  ــات الفوت ــب عملي ــمّ أغل ــي 17 أوت 1998،تت ــارة المــؤرخ ف ــر التج ــرار وزي ــا لق   وخلاف
بأســواق الجملــة بصفــة يدويــة حيــث لــم تتجــاوز نســبة آلات الــوزن الالكترونيــة 33 % مــن 
آلات الــوزن المســتغلة وهــو مــا مــن شــأنه أن يحــد مــن شــفافية المعامــلات ويســاهم 

فــي حــدوث خلافــات بيــن المتدخليــن ويمــسّ مــن مصالــح المنتجيــن. 

ــث  ــب حي ــل دائمــا لقاعــدة العــرض والطل ــة أخــرى،لا تخضــع أســعار التفصي   ومــن ناحي
عرفــت عديــد المنتوجــات ارتفاعــا فــي أســعارها رغــم توفــر المنتــوج وانخفــاض أســعار 
البيــع بالجملــة وذلــك نتيجــة لعــدم احتــرام تجــار التفصيــل لهوامــش الربــح المضبوطــة 
بقــرار الوزيــر المكلّــف بالتجــارة المــؤرّخ فــي  18 جانفــي 1988 فقــد تــراوح معــدل 
الهوامــش فــي مســتوى التفصيــل خــلال ســنة 2016 بيــن 21 % و84 % وذلــك 
بالنســبة للأســعار المتداولــة بأســواق الجملــة وبيــن 20 % و33 % بالنســبة للأســعار 

القصــوى متجــاوزا معــدل الهامــش القانونــي المضبــوط بحوالــي 20 %. 

  وعلــى صعيــد آخر،تطــورت نســبة كميــات الخضــر والغــلال التــي لــم تمــر بأســواق الجملــة 
ــا  ــرة 2014-2018 ممّ ــى 55 %خــلال الفت ــي مــن37 % إل ــة بالاســتهلاك الوطن مقارن
ســاهم فــي نقــص فــي مداخيــل البلديــات علــى الصعيــد الوطنــي فــي صــورة اســتغلالها 
الفتــرة خــلال  140م.د  بحوالــي  المحكمــة  الجملــة بصفــة مباشــرة قدرتــه  لأســواق 
  2014 - 2018 إضافــة إلــى نقــص بحوالــي 93,2 م.د مــن المعاليــم الراجعــة لصنــدوق  
  تنميــة القــدرة التنافســية فــي القطــاع الفلاحــي )فــي مــا يلــي صنــدوق التنميــة(. 
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ــى  ــة إل ــوزارات المكلفــة بالتجــارة والفلاحــة والشــؤون المحلي وتدعــو المحكمــة ال
ــة بمــا يســاهم فــي حســن  ــري لأســواق الجمل ــادة النظــر فــي المخطــط المدي إع
تأديــة هــذه الأســواق لوظيفتهــا الاقتصاديــة. كمــا يتعيــن تركيــز جهــود التأهيــل 
علــى أســواق الجملــة ذات المصلحــة الوطنيــة مــن خــلال تعميم تركيــز المنظومات 
الضــروري  مــن  بــات  كمــا  الالكترونيــة.  الــوزن  ووســائل  للفوتــرة  المعلوماتيــة 
التعمــق فــي دراســة أســباب انحــراف آليــات العــرض والطلــب بمختلــف الأســواق 

ووضــع آليــات التدخــل الناجعــة فــي الإبــان.

 ب- أسواق الدواب والمسالخ

  لــم يتــم ضمــن برنامــج تأهيــل أســواق الــدواب إصــدار مخطــط مديــري ونظــام داخلــي 
وكــراس شــروط نموذجــي لتنظيــم هــذه الأســواق واعتمــاد بطاقــات الدخــول والبطاقات 
المهنيــة وذلــك لحصــر المتدخليــن والحــد مــن الدخلاء.ومــن شــأن هــذه الوضعيــة أن لا 
ــى التحكــم فــي الأســعار حيــث تراوحــت نســبة ارتفــاع أســعار اللحــوم خــلال  تســاعد عل

ــن 39 % و56 %. ــرة 2013-2018 بي الفت

  ولــم يحقــق برنامــج تأهيــل المســالخ الأهــداف التــي ضبطهــا المخطــط المديــري حيــث 
بلــغ عــدد المســالخ الناشــطة 158 مســلخا فــي موفــى 2019 فــي حيــن أنّ عدد المســالخ 

المســتوجب إبقاؤهــا حســب المخطــط المديــري  هــي فــي حدود51مســلخا. 

   وفــي المقابــل لــم يتــم تأهيــل ســوى مســلخ متواجــد بقابــس وإحــداث مســلخين جديدين 
بــكل مــن طبرقــة وتــوزر بكلفــة جمليــة فــي حــدود 3 م.د مــن جملــة 12 مســلخ تــم برمجــة 

تأهيلهــا فــي إطــار القســط الأول مــن البرنامــج بكلفــة تقديرية بحوالــي 16,8 م.د.

   وعلــى صعيــد آخــر، لــم يتعــد عــدد المســالخ التــي تســتجيب للمعاييــر الفنيــة والصحيــة 
المتعلقــة بالموقــع وبالبنيــة الأساســية والمرافــق والتجهيــزات 19مســلخاأي بنســبة لا 
تتجــاوز11 % مــن مجمــوع المســالخ الناشــطة فضــلا عــن أن 9 ولايــات لا تتوفــر علــى 
مســالخ قابلــة للاســتغلال.وتواصل ترويــج منتجــات 157 مســلخا رغــم عــدم حصولهــا 
علــى المصادقــة الصحيــة البيطريــة وذلــك خلافــا لمــا ورد بالفصــل 17 مــن قــرار وزيــر 

الفلاحــة والمــوارد المائيــة1 المــؤرخ فــي 26 مــاي 2006.

   وســاهم تــردي حالــة المســالخ فــي عــدم إقبــال القصابيــن عليهــا وانتشــار ظاهــرة الذبــح 
العشــوائي حيــث بلغــت الكميــات التــي لــم تمــر بالمســالخ خــلال الفتــرة 2017-2014 
حوالــي 234 أ.طــن. وفضــلا عــن المخاطــر الصحيــة لهــذه الظاهرة،قــدرت المحكمــة 

1. المتعلق بضبط طرق المراقبة الصحية البيطرية لمؤسسات إنتاج وتحويل وتكييف المنتجات الحيوانية وإسناد المصادقة إليها
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وتوصــي المحكمــة الــوزارات المكلفــة بالتجــارة والشــؤون المحليــة والبيئــة بالعمــل 
علــى وضــع الإطــار القانونــي والترتيبــي المنظــم لأســواق الــدواب بما يســاهم في 
تكريــس شــفافية المعامــلات والتحكــم فــي الأســعار وتدعــو إلــى إعداد إســتراتيجية 
ــاءا  ــة المســتوجبة بن ــة والبيئي ــات الصحي ــار المقتضي ــن الاعتب للمســالخ تأخــذ بعي

علــى معاييــر موضوعيــة.

المعاليــم التــي لــم تتمكــن البلديــات مــن اســتخلاصها بحوالــي 23 م.د خــلال الفتــرة 
ــي  ــى نقــص بحوال 2014-2017 فــي صــورة الاســتغلال المباشــر للمســالخ إضافــة إل

ــة.  ــدوق التنمي ــم الراجعــة لصن 12م.د مــن المعالي

8.   التصرّف في مياه الري
إحداث المنشآت المائية واستغلال الموارد  

المــوارد  مجمــوع  مــن   %  108 المســتغلة  الجوفيــة  الميــاه  كميــات  نســبة    بلغــت 
الجوفيــة وترتفــع هــذه النســبة إلــى 126 % باحتســاب اســتهلاك الآبــار العشــوائية 
التــي يتفاقــم عددهــا بنســبة 14,7 % ســنويا ليفــوق هــذا العــدد 24.000 بئــرا حســب 
تقديــرات المندوبيــات الجهويــة. ولــم تتجــاوز نقــاط المراقبــة 146 نقطــة لمتابعــة أكثــر 
مــن 12.000 بئــرا كمــا أنّ 74 % مــن تجهيــزات المراقبــة والقيــس معطبــة لمحدوديــة 
ــة1 فاقــت نســبة  ــدة مائي ــاس منســوب 18 مائ ــى عــدم قي ــا أدّى إل ــة ممّ أعمــال الصيان

اســتغلالها 170 %.  

  ولــم يتــم دخــول 192 بئــرا2  تــمّ إحداثهــا خــلال الفتــرة أكتوبــر 2013 - 2019 بكلفــة تفــوق 
45 م.د حيــز الاســتغلال وذلــك أساســا لعــدم برمجــة تجهيــز 63 % منهــا بالمعــدات 
الضروريــة3 عــلاوة علــى ارتفــاع نســبة الملوحــة أو الحديــد أو انخفــاض الدفــق مــن تلــك 

الآبــار. 

  ولــم يقــع وضــع خطــة عمــل تستشــرف تطــور الطلــب علــى ميــاه الــري فضــلا عــن غيــاب 
ــا خلــق اختــلالا  ــات المشــاريع ممّ برمجــة واضحــة تضمــن إحــكام تنفيــذ مختلــف مكون
فــي التــوازن بيــن الكميــات المســتهلكة التــي شــهدت ارتفاعــا قدّرتــه المحكمــة بنســبة 

2. حسب الحولية البيزومترية لسنة 2018
3. حسب معطيات الإدارة العامة للموارد المائية  وطلب المعطيات الموجه إلى المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية

4. على غرار المحركات والمضخات  
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1 % ســنويا مــن الكميــات المتاحــة خــلال الفتــرة أكتوبــر 2013 - 2019 أي مــا يعــادل 
2,4 مليــون م3 وبيــن طاقــة منشــآت تعبئــة الميــاه الســطحية الموجــودة والّتــي لا 
يمكنهــا اســتيعاب كميــات إضافيــة خــلال مواســم وفــرة التســاقطات. وقــد أدّى ذلــك 

إلــى الضغــط المتزايــد علــى المــوارد الجوفيــة. 

  واتّضــح غيــاب معطيــات دقيقــة بخصــوص طاقــة خــزن كافة المنشــآت المائيــة المحدثة 
باعتبــار عــدم تحييــن ســعتها نتيجــة تراكــم الترســبات بهــا والاقتصــار فقــط علــى طاقــة 
خــزن الســدود الكبــرى دون اعتبــار الســدود التليــة والبحيــرات الجبليــة قدّرتهــا المحكمــة 
حوالــي 2,469 مليــار م³ وهــو مــا يجعــل النســبة الفعليــة لتعبئــة المــوارد الســطحية مــن 

المــوارد المتاحــة تنخفــض مــن 93 % حســب تقاريــر القــدرة علــى الأداء إلــى 91,6 %.

وتدعــو المحكمــة إلــى مزيــد متابعــة اســتغلال الموائــد الجوفيــة عبــر تكثيــف نقــاط 
المراقبــة وبرمجــة أعمــال متابعــة ميدانيــة دوريــة واتخــاذ كافــة الإجــراءات للحــد مــن 
اســتنزاف المــوارد المائيــة الجوفيــة وإلــى اســتكمال أشــغال مختلــف المنشــآت 
المائيــة بمــا يضمــن تعبئــة الكميــات المســتهدفة وتعديــل المخزونــات المائيــة 

بيــن الســدود.

التصرّف في المناطق السقوية   

ــة  ــد فــي كلّ الحــالات بالبرمجــة الأوّليّ ــر2013- 2019 التقيّ ــمّ خــلال الفتــرة أكتوب   لــم يت
المضمّنــة بمخططــات التنميــة حيــث تــمّ إقــرار مشــاريع إحداثــات وتوســعات لمناطــق 
ــى مســاحة تناهــز 14.400هــك وبكلفــة تفــوق 155م.د  ســقوية بصفــة اســتثنائية عل
وذلــك أساســا فــي إطــار الاســتجابة للمطالــب الاجتماعيــة بالتشــغيل وتدعيــم التنميــة 
بالإضافــة إلــى برامــج التنميــة الفلاحيــة المندمجــة بالجهــات بغــض النظــر عــن تواجــد 

الميــاه مــن عدمــه وبالكميــات اللازمــة فــي المناطــق المعنيــة.

  كمــا أنّ حوالــي 61 % مــن تجهيــزات المناطــق الســقوية البالــغ مســاحتها 156.160 
هــك متقادمــة ويعــود إحداثهــا إلــى مــا يفــوق 25 ســنة. وتشــكو مــا يزيــد عــن 612 
منطقــة تمســح 155.867هــك مــن اهتــلاك منشــآتها ومعدّاتهــا وتجهيزاتهــا وقنواتهــا 

ــر الأعطــاب بهــا.  وتوات

  ولئــن تــمّ منــذ انطــلاق برنامــج الاقتصــاد فــي ميــاه الــري ســنة 1995 وإلــى موفــى 
أكتوبــر 2019 تجهيــز حوالــي 93 % مــن المســاحات المرويــة بتجهيــزات الاقتصــاد فــي 
ميــاه الــري، فــإنّ هــذه النســبة لا تعكــس نســبة المســاحات الحقيقيــة المجهــزة فعليــا 

بهــذه المعــدّات لغيــاب عمليــات مســح ميدانــي شــامل تمكّــن مــن حصرهــا.
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التصرّف في المناطق السقوية   

  لــم يــوف مــا يفــوق النصــف مــن مجمــوع المجامــع والبالــغ عددهــم 1234 مجمعــا 
بالشــروط القانونيّــة للاســتغلال وبالتزاماتهــم تجــاه المندوبيّــات الجهويــة خــلال الفتــرة  
نوفمبــر2016-2019. وتفاقمــت مديونيّــة المجامــع المائيــة لتبلــغ 61,7 م.د إلــى حــدود 
ــر  ــا أثّ ــات الجهويــة للتنميــة الفلاحيــة ممّ نوفمبــر2019 ترجــع فــي اغلبهــا إلــى المندوبيّ

ســلبا علــى توازناتهــا الماليّــة.

ــا  ــع قدّرته ــب والتوزي ــى مســتوى شــبكات الجل ــة عل ــاه الضائع ــات المي   وتفاقمــت كمي
ــر 2013 - 2019  ــرة أكتوب ــون م3 خــلال الفت ــحوالي 3.655 ملي محكمــة المحاســبات بـ
أي مــا نســبته 43 % مــن كميــات الميــاه الجمليــة المجلوبــة والموزعــة. كمــا أنّ أعمــال 
والفعاليــة  بالكفــاءة  تتــم  لــم  المنشــآت  الشــبكات ومختلــف  صيانــة وحمايــة هــذه 
المطلوبــة عــلاوة علــى تحويــل كميــات مــن الميــاه دون فوترتهــا تــمّ تقديــر قيمتهــا مــن 

قبــل محكمــة المحاســبات بحوالــي 4،455 م.د.

  ولــم تتــولّ الوكالــة العقاريــة الفلاحيــة منــذ إحداثهــا وإلــى موفــى أكتوبــر 2019 برمجــة 
المندوبيــات  بالتنســيق مــع  العموميــة  الســقوية  للمناطــق  إحيــاء  عمليــات متابعــة 
الجهويــة للتنميــة الفلاحيــة وذلــك خلافــا لقانــون إحداثهــا. كمــا لا تقــوم 83 % مــن 
المندوبيــات بإعــداد برامــج ســنوية لمتابعــة اســتغلال المناطــق الســقوية عــلاوة علــى 

ــات فــي المتابعــة. ــط أولوي ــن مــن ضب ــر محــدّدة وموثّقــة تمكّ ــاب معايي غي

وتوصــي المحكمــة بضــرورة احتــرام برمجــة المناطــق الســقوية واســتحثاث نســق 
إنجــاز مشــاريع الإحداثــات الجديــدة. كمــا تدعــو إلــى الحــرص علــى الحــدّ مــن الفواقد 
عبــر إيــلاء أعمــال الصيانــة العنايــة اللّازمــة وتوفيــر الاعتمــادات الضروريــة لذلــك 

وإلــى متابعــة اســتغلال المناطــق الســقوية.

الاســتغلال  لشــروط  المائيــة  المجامــع  احتــرام  بضــرورة  المحكمــة  وتوصــي 
والعمــل علــى تطويــر أدائهــا ومعالجــة مديونيتهــا بمــا يضمــن الاســتغلال الأمثــل 

المائيــة. للمنظومــات 
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1.  استخلاص الديون الجبائية المثقلة 
الراجعة للدولة

استخلاص الديون الجبائية المثقلة

ــمّ إعــداد مخطــط علــى المــدى الطويــل فــي مجــال اســتخلاص الديــون المثقلــة    لــم يت
ولــم يتــمّ تحديــد الأولويــات فــي الغــرض بالنظــر إلــى كلفــة الاســتخلاص.وقد ســاهم 

ــر المســتخلصة. ــا الديــون غي ذلــك فــي ضعــف نســبة الاســتخلاص وتراكــم بقاي

  لــم يتــم التمكــن مــن تقليــص معــدّل الفتــرة الفاصلــة بيــن تاريــخ تبليــغ قــرار التوظيــف 
الإجبــاري وتاريــخ تعهّــد القابــض بالملــف بالنســبة للدّيــون التــي تفــوق 100 ألــف دينــار 
حيــث بلــغ مــا يناهــز 30 يومــا خــلال الســنوات مــن 2013 إلــى 2018 لتصــل هــذه الفتــرة 
ــة مــن  ــى 176 يومــا. ومــن شــأن طــول الآجــال أن يحــرم الخزين فــي بعــض الحــالات إل
مــوارد ماليــة فــي الســنة المعنيــة بنشــأة الديــن فــي ظــرف تتجــه فيــه الماليــة العموميــة 

إلــى التدايــن .

  لــم يتــم تحقيــق الأهــداف المتعلقــة باســتخلاص الديــون الجبائيــة المثقلــة فــي 75 % 
مــن 60 رســالة مهــام لعينــة مــن قباضــات راجعــة بالنظــر إلــى أمانــات مال تونــس الكبرى 

خــلال الفتــرة 2018-2015.

  لم يتم تفعيل اللجنة المركزية للاستخلاص المحدثة منذ سنة 2001. 

  لــم يتــول بعــض القبــاض القيــام بأعمــال التتبّــع المســتوجبة بدايــة بإرســال الإعــلام 
علــى غــرار 22مدينــا راجعيــن بالنّظــر لــكل مــن القباضــات الماليّــة بالمهرجــان والمرناقيّــة 
وقطــب اســتخلاص أداءات المؤسّســات الكبــرى تعلقــت بهــم مبالــغ مثقّلــة قدرهــا 

ــى 2019. ــى الســنوات مــن 1988 إل ــا إل ــود تثقيله 1,332 م.د ويع

  أدى عــدم  تفعيــل إجــراءات التتبــع إلــى إمكانيــة ســقوط علــى التوالــي  532 فصــلا و841 
فصــلا بالتقــادم بمبلــغ جملــي قــدره تباعــا 6,224 م.د و19,523 م.د بــكل مــن قباضــة 

الماليــة بالمنــزه الســادس وحــي المهرجــان.
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ــة بالتســريع فــي اســتخلاص  ــح وزارة المالي وتوصــي محكمــة المحاســبات مصال
ــع فــي خصــوص بعــض  ــام بأعمــال تتب ــدم القي ــة خاصــة وأنّ ع مســتحقّات الدّول
احتمــال  مــن  يقلّــص  أن  شــأنه  مــن  لفتــرات طويلــة  الديــون   مــن  الأصنــاف 
اســتخلاصها إضافــة إلــى تراجــع قيمــة ممتلــكات المديــن التــي مــن الممكــن 

التنفيــذ عليهــا .

  يشــكو النظــام المعلوماتــي المعتمــد العديــد مــن النقائــص أهمهــا افتقــاره إلــى آليــات 
الرقابــة العامــة عنــد إدراج تواريــخ غيــر منطقيــة وعــدم تمكينهــا مــن اســتخراج قائمــات 
ــادة حــول نشــاط القباضــة فــي مــادة التصــرف  ــع ولوحــات قي ــة لأعمــال التتب تلخيصي
فــي الديــون المثقلة.كمــا أنــه لا يمكّــن مــن توزيــع أعمــال التتبــع حســب طبيعــة الديــون 
المثقلــة إن كانــت جبائيــة أو غيــر  جبائيــة ولا يســمح بــإدراج جميــع أعمــال التتبــع الصــادرة 
عــن مصالــح الاســتخلاص علــى غــرار ترســيم الامتيــاز وبقيــة أعمــال الاســتقصاء التــي 

يقــوم بهــا القابــض فــي خصــوص الديــون.

ــة  ــة الداخلي ــر نظــام الرقاب ــه مــن الضــروري تطوي ــد إحــكام مســار الاســتخلاص فإن   لمزي
قاعــدة  يوفــر  مندمــج  معلوماتــي  نظــام  وتركيــز  بالاســتخلاص  المكلفــة  للمصالــح 
معطيــات ذات جــودة تســاعد علــى ترشــيد منظومــة الاســتخلاص والتوجيــه الأمثــل 

لأعمــال التتبــع.

معالجة بقايا الديون الجبائية المثقلة   

  بقــي  159.351 فصــلا بمبلــغ جملــي قــدره 2.174,351 م.د إلــى موفــى شــهر أوت 
2019 دون تصنيــف وهــو مــا يمثــل علــى التوالــي قرابــة 39 % و20 % مــن العــدد 
ــا أدّى  ــي ممّ ــى المســتوى الوطن ــون عل ــة للدي ــي للفصــول ومــن القيمــة الجملي الجمل

ــع المناســبة فــي شــأنها. ــه أعمــال التتبّ ــات فــي توجي إلــى صعوب

  بقيــت ديــون جبائيــة تنتفــع بتعليــق أعمــال التتبّــع تطبيقــا لأحــكام الفصــل 52 مــن 
مجلــة الحقــوق والإجــراءات الجبائيــة منــذ ســنوات بعيــدة تتجــاوز فــي بعــض الحــالات 15 
ســنة بالرغــم مــن صــدور أحــكام ابتدائيــة فــي شــأنها. وبلــغ عــدد الفصــول التــي انتفعــت 
بالتوقيــف منــذ أكثــر مــن 10 ســنوات 66 فصــلا بمبلــغ جملــي قــدره 25,928 م.د أمّــا 
الفصــول التــي انتفعــت بتوقيــف اســتخلاص منــذ أكثــر مــن ســنتين فبلــغ عددهــا 753 

فصـــــلا وقيمتهــا 264,556 م.د.
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ــون الشــركات الخاضعــة لإجــراءات  ــع لاســتخلاص دي   طالــت آجــال تعليــق أعمــال التتب
الجماعيــة حيــث بلــغ عــدد المدينيــن الذيــن تجــاوزت آجــال توقيــف التنفيــذ فــي شــأنهم 
10 ســنوات 78 مدينــا. وبلغــت قيمــة ديونهــم غيــر المســتخلصة 34,514 م.د إلــى غايــة 

12 فيفــري 2020.

  لوحــظ وجــود 101.002 مدينــا تعلقــت بهــم ديــون جبائيــة غيــر مســتخلصة بقيمــة 
1.418,794 م.د غيــر موجوديــن بمقرّاتهــم المصــرّح بهــا أو لا تتوفــر معلومــات صحيحــة 
ودقيقــة حــول مقرّاتهــم ممّــا حــال دون تمكّــن مصالــح القباضــات الماليــة مــن القيــام 
ــل علــى التوالــي24,71 % و13,21 %  بأعمــال التبليــغ والتنفيــذ عليهــم. وهــو مــا يمثّ

ــة لهــا علــى المســتوى الوطنــي.   مــن العــدد الجملــي للفصــول ومــن القيمــة الجمليّ

تدعــى الإدارة إلــى وضــع خطّــة أو اســتراتيجية لتحديــد العناويــن والمقــرّات الفعليــة 
للمدينيــن غيــر المتواجديــن فــي مقراتهــم نظــرا لأهميــة حجــم هــذا الصنــف مــن 
المدينيــن ومــا ترتبــط بهــم مــن عراقيــل التبليــغ والتنفيــذ فــي شــأنهم. كمــا توصــي 
محكمــة المحاســبات بضــرورة التنســيق مــع مصالــح المراقبــة الجبائيــة والهيــاكل 

العموميــة الأخــرى للقيــام بأعمــال المســح الضروريــة.

ــة المــوارد  ــاض بهــدف تعبئ ــاء المــال والقب ــى ترشــيد مجهــودات أمن ــن العمــل عل   يتعي
لفائــدة الخزينــة مــع تكريــس المســاواة بيــن المطالبيــن بــالأداء ومزيــد التنســيق بيــن 
مختلــف الأطــراف المتدخلــة مــن مصالــح الجبايــة ومصالــح الاســتخلاص فــي مختلــف 
مراحــل مســار الاســتخلاص قصــد تفــادي القيــام بأعمــال تتبــع لديــون يكــون مآلهــا 

الإلغــاء.

ديون جبائية غير مستخلصة

 101,002 
مدينا

 1.418,794
م.د
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  ويتطلــب حســن الاســتعداد لاعتمــاد المحاســبة ذات القيــد المــزدوج تطهيــر حســابات 
ــي تأكــدت اســتحالة اســتخلاصها بمــا يعطــي  ــغ الت ــن مــن المبال المحاســبين العموميي
المســاعي  ترشــيد  علــى  ويســاعد  للاســتخلاص  القابلــة  للديــون  الحقيقيــة  الصــورة 

لاســتهدافها وتحصيــل المــوارد الجبائيــة بعنوانهــا. 

ــم تســجيل  ــي لســنة 2019. كمــا ت ــرام شــروط الانخــراط فــي العفــو الجبائ ــم احت ــم يت   ل
نقــص فــي متابعــة اســتخلاص الأقســاط المســتوجبة وكذلــك تســليط خطايــا تأخيــر غيــر 
مســتوجبة عــلاوة علــى عــدم  تقييــم مردوديــة إجــراءات العفــو الجبائــي لســنتي 2016 
و2018. ومــن شــأن تقييــم مردوديــة وتكاليــف إجــراءات التخفيــض أن يمكــن مصالــح 
وزارة الماليــة والســلطة التشــريعية مــن تقييــم جــدوى هــذه الإجــراءات لاحقــا خاصــة فــي 

ظــل تواترهــا خــلال الســنوات الأخيــرة. 

2.   أسطول العربات بالوزارة المكلّفة 
بالتجهيز

تحديد أسطول العربات   

   لا تمســك الــوزارة قاعــدة بيانــات شــاملة لــكل العربــات الراجعــة لهــا بالنّظــر. ولا تقــوم 
ــات المتوفــرة  ــن المعطي ــن بي ــى تســجيل تباي ــنوي وهــو مــا أدّى إل بالجــرد المــادي السّ
مركزيــا وجهويــا. وانجــرّ عــن هــذا الوضــع تأميــن الــوزارة لفتــرة 2015-2019 لمــا عــدده 
5 عربــات زال الانتفــاع بهــا و4 عربــات لفتــرة  2018-2019 ثبتــت ســرقتها ممّــا حمّلهــا 
ــن 4  ــل عــدم تأمي ــى ســنة 2019، مقاب ــى موفّ نفقــات دون موجــب بلغــت 3484 د إل

عربــات مســتغلة بعنــوان ســنة 2018.

ــمّ فــي  ــم يت ــات فــي إطــار المشــاريع ل ــاء عرب ــوزارة أســطولها مــن خــلال اقتن   وعــزّزت ال
شــأنها وضــع إجــراءات تمكّــن مــن تســجيل المقتنــاة منهــا فــي الإبــان وهــو مــا مــن شــأنه 
ــدة  ــة لفائ ــة العرب ــد مــن نقــل ملكيّ ــث التأكّ ــاب التجــاوزات خصوصــا مــن حي ــح ب أن يفت

الدولــة. وبلــغ عــدد هــذه العربــات التــي أمكــن للمحكمــة حصرهــا 18 عربــة.

  ولا تعتمــد الــوزارة علــى إجــراءات موحّــدة بخصوص إحالة العربات على عدم الاســتعمال. 
وفــاق معــدل التأخيــر فــي معاينــة العربــات التــي زال الإنتفــاع بهــا 5 ســنوات ليبلــغ 15 
ســنة فــي 3 حــالات بزغــوان. وأدّى عــدم تفويــت الــوزارة فــي هــذه العربــات إلــى اهتلاكهــا 

ســيّما مــع عــدم حفظهــا فــي أماكــن آمنــة.
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شــاملة  قائمــة  أســطولها ضمــن  تحديــد  بضــرورة  الــوزارة  المحكمــة  وتوصــي 
ودقيقــة بمــا فــي ذلــك العربــات المقتنــاة فــي إطــار المشــاريع والإســراع فــي 
القيــام بالمعاينــات الضروريّــة ثــمّ التّفويــت فــي العربــات التــي زال الإنتفــاع بهــا 

وفــق الإجــراءات المعتمــدة.

وتوصــي المحكمــة بضــرورة ملاءمــة اســتغلال الســيارات للحاجيــات الحقيقيّــة 
ــة وحســن  ــا للمراقب ــة وإخضاعه ــة اللّازم ــق الجــولان العناي ــلاء وثائ ــإدارات وبإي ل
اســتغلال منظومــة متابعــة الأســطول وبضــرورة إرســاء رقابــة داخليــة فعّالــة فــي 

مجــال التصــرف فــي الوقــود.

استغلال العربات

  أســندت الــوزارة 65 % مــن مجمــوع الســيارات كســيارات مصلحــة تســتعمل ثانويــا 
لغايــات شــخصية بالرّغــم مــن الصّبغــة الاســتثنائيّة لهــذا الإســناد.

ــر 45 % مــن عيّنــة مــن ســيارات المصلحــة علــى وثائــق جــولان)1(  وهــو مــا    ولا تتوفّ
ــد مــن حســن متابعــة اســتعمالها ســيّما مــع ثبــوت اســتعمال10 منهــا  حــال دون التأكّ

فــي غيــر مــا خصّصــت لــه.
     

  وتــمّ الوقــوف علــى محدوديــة اســتغلال منظومــة متابعــة الأســطول المقــدّرة كلفتهــا 
بحوالــي 374 أ.د رغــم تغطيتهــا لنســبة 95,6 % مــن الأســطول، عــلاوة علــى عــدم 
حــرص 5 إدارات علــى رفــع الأعطــاب المســجّلة علــى 44 ســيارة لمــدّة ناهــز معدّلهــا 
ــة  ــة جمليّ ــة بكلف ــرام عقــدي صيان ــم إب ــنتين لســيارتين رغ ــاوزت المــدّة السّ ــنة وتج السّ

فاقــت 65 أ.د.

  واتّســم التصــرّف فــي الوقــود بضعــف الرقابــة الداخليــة وهــو مــا مــن شــأنه أن يحــول 
دون ترشــيد الاســتهلاك وأن يحجــب تجــاوزات ســيما وقــد تــمّ الكشــف عــن فــوارق 
بلغــت جملتهــا 2864 لتــرا  بخصــوص 7 ســيّارات مصلحــة خــلال الفتــرة جانفــي 2017 

- مــاي 2019.

  وأســندت 21 إدارة حصصــا إضافيّــة مــن الوقــود لفائــدة أعوانهــا دون تحديــد ســقف 
للكميــات المســندة بالنّســبة إلــى 71,4 % منهــا. وناهــزت كلفــة الحصــص الإضافيــة 

بالنســبة إلــى 17 إدارة خــلال الفتــرة 2016-2018 حوالــي 200 أ.د.
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وتفعيــل  ومتابعتهــا  الصيانــة  تدخــلات  توثيــق  إلــى  الــوزارة  المحكمــة  وتدعــو 
ــة  ــذ الأشــغال وتشــخيص الأعطــاب فــي آجــال معقول ــد تنفي ــدأ المنافســة عن مب

للمحافظــة علــى جاهزيّــة الأســطول.

صيانة العربات 

  حــال غيــاب توثيــق تدخــلات الصّيانــة دون التحقّــق مــن جــودة الأشــغال المنجــزة ومــن 
معرفــة الأعطــاب المســجّلة وآجــال إصلاحهــا ودون تحديــد الأثــر المــاديّ لإخــلالات 
ــمّ الوقــوف عليهــا وهــو مــا مــن شــأنه أن يرفّــع مــن خطــر حصــول التجــاوزات.  التــي ت

  ولــم تقــم الــوزارة بتفعيــل مبــدإ المنافســة عنــد صيانــة  العربــات بعــد تجــاوز فتــرة 
ضمانهــا، حيــث تلجــأ آليّــا إلــى نيابــات الشــركات الأم وهــو مــا حمّلهــا كلفــة فاقــت

  60 أ.د خلال الفترة 2019-2016.

  كمــا لا تتقيّــد الــوزارة بتوصيــات الصيانــة الصــادرة عــن المصنّعيــن حيــث لــم تحتــرم 
المســافات الموجبــة  لتغييــر الزيــوت والمصافــي فــي 73 % مــن تدخّــلات صيانــة 
ــل قبــل قطــع  ــغ حــدّ التدخّ ــرة ســبتمبر2015 - ديســمبر 2019 ليبل ــة خــلال الفت 18 عرب
المســافة الموجبــة حوالــي 3320 كــم مــن جهــة ويتجاوزهــا بمــا يناهــز 2000 كــم مــن 

جهــة أخــرى.

ــذي زال  ــر المســتعملة ال ــاة  وغي ــار المقتن ــزون قطــع الغي ــوزارة فــي مخ ــوّت ال ــم تُف   ول
الإنتفــاع بــه وتواصــل تخزيــن هــذه القطــع لمــدّة ناهــزت 20 ســنة لعربــات لــم تعــد 

بالأســطول. موجــودة 
         

  وأثّــرت محدوديــة الصيانــة علــى جاهزيــة الأســطول حيــث تــمّ الوقــوف علــى وجــود  
168عربــة معطّبــة )15 % مــن الأســطول )1( ( يعــود تاريــخ العطــب لمــا عــدده 49 منهــا 
إلــى أكثــر مــن ســنتين. كمــا توجــد 12 عربــة لا يتعــدّى عمرهــا 4,5 ســنوات معطّبــة منــذ 
ــرّر  ــان ليتك ــة فــي الإبّ ــام بتدخــلات الصيان ــى القي ــوزارة إل ــم تســع ال ــر مــن ســنة. ول أكث

رفــض مصالــح الفحــص الفنــي إســناد العربــات شــهادة الفحــص الفنــي. 
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3.  تمويل الجمعيات في إطار التعاون 
الدولي

نظام المعلومات 

ــة التــي اســتفادت  ــات شــاملة ودقيقــة حــول حجــم التمويــلات الأجنبي ــر معطي   لا تتوفّ
بهــا الجمعيــات حيــث آلــت أعمــال محكمــة المحاســبات إلــى أنّ البيانــات التــي أفــاد بهــا 
البنــك المركــزي التونســي بهــذا الخصــوص بعنــوان ســنتي 2017 و2018 والتــي ترتفــع 
علــى التوالــي إلــى 27,668 م.د وإلــى 17,078 م.د لا تمثّــل تباعــا ســوى 41 % و22 % من 
ــات المتوفــرة لــدى المحكمــة والــذي لا يقــل علــى  حجمهــا المحتســب حســب المعطي

التوالــي عــن 68 م.د و78 م.د.

  أدى ضعــف متابعــة برامــج التعــاون الدولــي مــن قبــل وزارة الشــؤون الخارجيــة والــوزارة 
ــد  ــى عــدم تحدي ــة التنســيق بينهمــا إل ــى محدودي ــي إضافــة إل ــاون الدول المكلفــة بالتع
مبلــغ التمويــلات الأجنبيــة التــي تحصلــت عليهــا الجمعيــات فــي إطــار التعــاون الدولــي 
ــح  ــن مصال بالدقــة اللازمــة فضــلا عــن تشــتت المعلومــات المتوفــرة فــي الغــرض بي

ــن. الوزارتي

  لا تتوفــر لــدى وزارة الشــؤون الخارجيــة بيانــات بخصــوص التمويــلات التــي تحصلــت 
عليهــا الجمعيــات فــي إطــار اتفاقيــات التعــاون الدولــي التــي تولــت الــوزارة إبرامهــا علــى 
غــرار المشــاريع الممولــة مــن جمهوريــة ألمانيــا الاتحاديــة ومــن الجمهوريــة التركيــة ومــن 

دولــة قطــر. 

  لــم تلتــزم 566 جمعيــة بإعــلام الكتابــة العامــة للحكومــة بتلقيهــا تمويــلات أجنبيــة 
المصــدر ونشــر التفاصيــل المتعلقــة بهــا بإحــدى وســائل الإعــلام. ولا تتوفــر لــدى 
الكتابــة العامــة للحكومــة الآليــات الضروريــة للتفطــن لــكل المخالفــات المرتكبــة بهــذا 
الخصــوص وتســليط العقوبــات المســتوجبة وهــو مــا يثبتــه عــدم علمهــا بتمويــلات 

أجنبيــة للجمعيــات لا تقــل مبالغهــا عــن 31,8 م.د. 

  لــم تلتــزم 10 جمعيــات مــن بيــن 22 جمعيــة أجابــت علــى الاســتبيان بمســك ســجل 
المســاعدات والتبرعــات والهبــات فضــلا عــن أنّ الكتابــة العامــة للحكومــة لــم تتلــق 
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تقاريــر مراقبــي الحســابات لمــا عــدده تباعــا 84 و88 جمعيــة مــن بيــن 93 جمعيــة و90 
جمعيــة ثبــت لمحكمــة المحاســبات تجــاوز تمويلاتهــا الأجنبيــة 100 أ.د خــلال ســنتي 
ــر الآليــات التــي تمكّــن الكتابــة العامــة للحكومــة  2017 و2018 وذلــك فــي غيــاب توفّ

ــى الإخــلالات المذكــورة. مــن التفطــن إل

وتســتدعي النقائــص المذكــورة وضــع إطــار ملــزم لجميــع الأطــراف المتدخلــة 
للتنســيق فيمــا بينهــا لضبــط مبلــغ التمويــلات الأجنبيــة التــي تتحصــل عليهــا 
الجمعيــات بصفــة حينيــة وشــاملة وبرامــج التعــاون الدولــي التــي تنــدرج فــي 

إطارهــا ولمتابعــة احتــرام الجمعيــات المعنيــة للالتزامــات المحمولــة عليهــا.

وتُدعــى الهيــاكل العموميــة المعنيــة بتنفيــذ برامــج التعــاون الدولــي ذات العلاقــة 
بتمويــل الجمعيــات إلــى الاضطــلاع بالمهــام الموكولــة إليهــا فــي إطــار الهيــاكل 
المحدثــة للقيــادة وللتصــرف فــي هــذه البرامــج فضــلا عــن الحــرص علــى تضميــن 
الاتفاقيــات المتعلقــة بهــا الآليــات الضروريــة لمتابعتهــا ولضمــان حســن تنفيذها. 

الحوكمة  

  لــم تلتــزم لجــان قيــادة 4 برامــج للتعــاون الدولــي بالدوريــة المحــدّدة لاجتماعاتهــا. وكان 
علــى الــوزارة المكلّفــة بالتعــاون الدولــي باعتبارهــا المنســق الوطنــي لهــذه البرامــج أن 

تحــرص علــى انعقــاد هــذه اللجــان ضمانــا لحســن تنفيــذ البرامــج. 

ــات  ــات دائمــا آلي ــل الجمعي ــي ذات العلاقــة بتموي ــات التعــاون الدول   لا تتضمــن اتفاقي
واضحــة لمتابعتهــا ممــا انجــر عنــه عــدم متابعــة الجهــات التونســية تنفيــذ المشــاريع 

الممولــة فــي إطارهــا أو محدوديــة هــذه المتابعــة.

  لا تضمــن المبــادئ التوجيهيــة لطلــب مقترحــات المشــاريع التــي تنــدرج ضمــن برامــج 
ــات لعــدم  ــار الجمعي التعــاون الدولــي دائمــا شــفافية إجــراءات تفعيــل المنافســة لاختي

تحديدهــا منهجيــة تقييــم العــروض بــكل دقــة ووضــوح.
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  لا يواكــب نشــاط مركــز الإعــلام والتكويــن والدراســات والتوثيــق حــول الجمعيــات نســق 
تطــور عــدد الجمعيــات وحاجياتهــا لتنميــة قدراتهــا فــي اســتغلال فــرص التمويــل التــي 
تتيحهــا برامــج التعــاون الدولــي فضــلا عــن ضعــف عــدد الــدورات التكوينيــة التــي شــملت 
الجمعيــات الناشــطة خــارج ولايــات تونــس الكبــرى. ويســتدعي ذلــك تمكيــن المركــز مــن 

الوســائل الضروريــة للقيــام بمهامــه علــى الوجــه الأفضــل. 

تنفيذ المشاريع 

  شــهدت عــدة مشــاريع تأخيــرا فــي الانطــلاق فــي تنفيذهــا تجــاوز أقصــاه عشــر ســنوات 
مــن إمضــاء بروتوكــول اتفــاق التمويــل ممــا أدى إلــى التقليــص فــي المبلــغ المخصــص 

للمشــروع إلــى أقــل مــن الثلــث. 

   شــاب تنفيــذ المشــاريع مــن قبــل جمعيــات إخــلالات تعلقــت أساســا بالتخلــي عــن 
تنظيــم دورات تكوينيــة وتطويــر أعمــال التســويق وإنجــاز تشــخيص ميدانــي تشــاركي 
مبنــي علــى النــوع الاجتماعــي فــي البلديــات أو إنجازهــا علــى خــلاف الســبل المحــددة لهــا 
مــن خــلال تقليــص عــدد المســتفيدين منهــا وتغييــر أنشــطتها وعــدم احتــرام تسلســلها 

ــر ســلبا علــى تحقيــق الأهــداف المحــددة لهــا.  الزمنــي وهــو مــا أثّ

  تعــوز المشــاريع المموّلــة خــلال ســنتي 2017 و2018 فــي إطــار برنامــج دعــم الثقافــة 
فــي تونــس ومراكــز التعهــد بالنســاء ضحايــا العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي 

ــن. ــن آخري ــز وتراجعــت أنشــطة  مركزي ــق مرك ــم غل ــث ت الاســتدامة حي

ــة  ــات إخــلالات تعلقــت أساســا بتأدي ــل الجمعي ــة نفقــات المشــاريع مــن قب   شــاب تأدي
ــات ارتباطهــا بأنشــطة المشــروع فضــلا عــن صــرف  ــم إثب ــم يت ــررة أو ل ــر مب نفقــات غي
مبلــغ الأجــر الشــهري الخــام للأعــوان دون اقتطــاع الخصــم مــن المــورد المســتوجب 
ــرة لا تقــل عــن ســتة  ــر أنشــطة المشــروع لفت ــلات فــي غي واســتغلال جــزء مــن التموي
أشــهر. وقــد أدى ذلــك إلــى التقليــص مــن المنحــة المخصصــة لأحــد المشــاريع إلــى أقــل 

مــن النصــف.

ــف برامــج التعــاون  ــم مختل ــى تقيي ــي إل ــوزارة المكلّفــة بالتعــاون الدول وتُدعــى ال
المعنيــة  الــوزارات  مــع  بالشــراكة  الجمعيــات  بتمويــل  العلاقــة  ذات  الدولــي 
للوقــوف علــى النقائــص التــي شــابت تنفيــذ الجمعيــات للمشــاريع المموّلــة 
فــي إطارهــا ولتثميــن الممارســات الفضلــى التــي مــن شــأنها أن تضمــن نجاعــة 

المشــاريع وفعاليتهــا وســلامة التصــرف فيهــا.
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4.   ديوان قيس الأراضي في إطار 
المسح العقاري

الأنشطة الفنية

  سُــجّل تداخــل فــي إنجــاز الأشــغال الجيوديزيــة بيــن الديــوان والمركــز الوطنــي للاستشــعار 
عــن بعــد وهــو مــا مــن شــأنه أن لا يُمكّــن مــن تركيــز شــبكات جيوديزيــة وطنيــة موحّــدة 

وشــاملة فضــلا عــن التكلفــة الإضافيــة المحتملــة.

  ولــم يقــم الديــوان خــلال الفتــرة 2012-2019 ببنــاء ســوى 1994 نقطــة جيوديزيــة مــن 
جملــة 10950 مُضمّنــة بالاتفاقيــات الإطاريــة المتعلّقــة بالفتــرة نفســها والمبرمــة بينــه 

وبيــن الــوزارة المكلفــة بالتجهيــز أي بنســبة 18,2 %.

  وفــي إطــار التســجيل العقــاري الإجبــاري ســجّل الديــوان فــي موفّــى أكتوبــر 2019 
ــه 327,470  ــا بمــا جملت ــم اســتكمال الأشــغال المتعلقــة به ــم يت مســاحات مفتوحــة ل
ألــف هــك يعــود تاريــخ فتــح نســبة 73,23 % منهــا إلــى ســنة 2012 ومــا قبلهــا. وبلغــت 
مســاحة المناطــق المســحية المحــددة وغيــر المرفوعــة  201,746 ألــف هــك بقيمــة 
ــى ســنة 2012 ومــا  ــا إل ــى جــوان 2019 يعــود 64.5 % منه ناهــزت 9,8 م د فــي موفّ
قبلهــا بقيمــة ناهــزت 5,9 م.د. كمــا ســجّل الديــوان فــي موفّــى جــوان 2019 تأخيــرا فــي 
إحالــة الأمثلــة النهائيّــة إلــى المحكمــة العقاريــة بخصــوص 43.639 ملفّــا مســحيّا صــدرت 
فــي شــأنها أحــكام بالتســجيل بمــا انعكــس ســلبا علــى آجــال اســتصدار الرســوم العقاريــة.

   وبخصــوص التســجيل العقــاري الاختيــاري بلــغ عــدد مطالــب التســجيل المبرمجــة والتــي 
لــم تتــم فــي شــأنها عمليــة التحديــد إلــى غايــة تاريــخ 26 ســبتمبر 2019 مــا جملتــه 
18605 مطلبــا بقيمــة تناهــز 8,67 م.د منهــا 1255 مطلبــا يعــود إلــى ســنة 2012 
ومــا قبلهــا بقيمــة تناهــز 549 أ.د. كمــا بلــغ عــدد المطالــب التــي لــم تتــم فــي شــأنها 
عمليــة الرفــع إلــى موفــى شــهر مــاي 2019 حوالــي 5732 ملفّــا بقيمــة جمليّــة قدرهــا
ــا  ــى ســنة 2012 ومــا قبله ــا إل ــد بشــأن 12,67 % منه ــة التحدي  3.3 م.د، وتعــود عملي

 بقيمة ناهزت 400 أ.د.
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   ومــن جهــة أخــرى، لــم يتــولّ الديــوان تحييــن أدلّــة الإجــراءات الفنيّــة والتــي تعــود إلى ســنة 
1953. كمــا لــم يقــم بتحييــن درجــات الدقــة المســتوجبة لــكل صنــف مــن أشــغال قيــس 
الأراضــي. كمــا تــم الوقــوف علــى ضعــف الرقابــة الفنيــة وعلــى احتــواء الملفــات المنجزة 
علــى أخطــاء تتطلــب المراجعــة أو إعــادة الإنجــاز وعلــى تراجــع عــدد تقاريــر التدقيــق التقني 

وعــدم تغطيتهــا للأشــغال الجيوديزية.

   وسُــجّل غيــاب التحييــن الآلــي للخرائــط الجامعــة فضــلا عــن غيــاب البعــض منهــا وغيــاب 
تحييــن الوثائــق المكونــة للملفــات الفنيــة المودعــة مــن قبــل الخبــراء فــي المســاحة 
بالنســبة لمــا جملتــه 30 % مــن الدوائــر الجهويــة. كمــا ســجّل الديــوان تأخيــرا فــي إدراج 
ــة  ــك العمومــي وإحال ــة ضمــن المل ــزات الجماعي ــدة التجهي المقاســم المخصصــة لفائ
الأمثلــة المتعلقــة بهــا إلــى الديــوان الوطنــي للملكيــة العقاريــة ممــا يحــول دون حمايــة 

الملــك العــام.

المسار المهني للأعوان 

   تحمّــل الديــوان مبلغــا فــاق 700 أ.د نتيجــة تمكيــن أعوانــه المكلّفيــن بخطــط وظيفيــة 
مــن حصــص وقــود دون ســند قانونــي.

   وتــمّ تغييــر معاييــر الانتقــاء الخاصــة بالمناظــرة بالملفّــات للدراســة بفرنســا فــي مجــال 
الجغرفــة الرقميــة وقيــس الأراضــي بغايــة تكويــن 3 مهندســين لفائــدة الديــوان وذلــك 
بعــد غلــق بــاب الترشــحات وهــو مــا أدّى إلــى حرمــان أصحــاب الملفّــات الأفضــل مــن 
النجــاح المباشــر وســاهم فــي إســعاف ابــن الرئيــس المديــر العــام المباشــر آنــذاك 

بالنجــاح فــي المناظــرة. 

   كمــا تــمّ انتــداب 141 عونــا مــن قبــل الدّيــوان خــلال الفتــرة 2012-2018 دون إجــراء 
مناظــرة فــي الغــرض.

141
عونا

انتدابــات مــن قبــل الدّيــوان خــلال الفتــرة 2018-2012 
دون إجــراء مناظــرة فــي الغــرض.

مصالح الدولة والمؤسّسات والمنشآت العمومية على الصعيد المركزي



53

تنفيذ ميزانية الاستثمار وتحقيق الأهداف المرسومة 

  لم تتجاوز نسبة إنجاز الاستثمارات بالديوان 50,4 %خلال الفترة 2019-2012.

   وقــام الديــوان بالتفويــت فــي حافلتيــن فــي ســبتمبر 2017 بالمراكنــة بقيمــة 153 أ.د 
ــد  ــوان ق ــا يناهــز 180 أ.د. وكان الدي ــا بم ــة قيمتهم ــر أمــلاك الدول ــدّد خبي ــن ح فــي حي
ــام  ــن خــلال ســنة 2010 بقيمــة قدرهــا 470,586 أ.د دون القي ــن الحافلتي ــى هاتي اقتن
بدراســة جــدوى قبــل الشــروع فــي إنجــاز الصفقــة. وتبيّــن مــن خــلال مقارنــة قيمــة الأعباء 
الســنوية التــي يتحمّلهــا الديــوان بعنــوان الحافلتيــن المذكورتيــن بتكلفــة اســتغلاله 

ــه لتكاليــف إضافيــة فاقــت 109 أ.د ســنويّا. لحافلتيــن علــى وجــه الكــراء تحمّل

   وبالرغــم مــن ســحب نشــاط رســم الخرائــط والتصويــر الجــوي مــن مهــام الديــوان منــذ 
ســنة 2009 فقــد قــام الديــوان بتاريــخ 23 فيفــري 2010 باقتنــاء طائــرة مجهّزة بمنظومة 

تصويــر وتجهيــزات أرضيــة لاســتغلال الصــور الجويــة بقيمــة 11,164 م.د. 

ــر  ــى أكتوب ــة موفّ ــى غاي ــم إل ــم يت ــه ل ــذ ســنة 2011، فإنّ ــرة من ــمّ اســتلام الطائ ــن ت     ولئ
العائــدات  لــم تتجــاوز  الديوان.كمــا  إجــراءات نقــل ملكيتهــا لفائــدة  2019 اســتكمال 
المُحقّقــة بعنــوان اســتغلال هــذه الطائــرة 102 أ.د فــي موفّــى جــوان 2019 مقابــل 

مصاريــف ســنوية قــارّة فاقــت 1,4 م.د. 

ــة لأوّل  ــوان بعنوانهــا نتيجــة محاســبية إيجابي ــي ســجّل الدي    وباســتثناء ســنة 2018 والت
مــرّة منــذ ســنة 2010، فقــد ســجّل الديــوان نتائــج محاســبية ســلبية لتبلــغ قيمة الخســائر 
المتراكمــة المســجّلة خــلال الفتــرة 2011-2019 مــا جملتــه 32,5 م.د أي مــا يعــادل 

حوالــي 49 % مــن مجمــوع أموالــه الذاتيــة.

قيمة الخسائر المتراكمة لدى الديوان المسجّلة خلال الفترة 2019-2011

49% من مجموع أمواله الذاتية

32,5 م.د
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التنظيم والأرشيف ونظام المعلومات 

   شــهد الديــوان شــغورا بالعديــد مــن الخطــط الوظيفيــة لفتــرات متفاوتــة ناهــزت 6 
ســنوات خــلال الفتــرة 2012-2018. وبلغــت نســبة هــذه الشــغورات فــي موفــى أفريــل 
ــكل التنظيمــي.  ــا بالهي ــة المنصــوص عليه ــي 42 % مــن الخطــط الوظيفي 2019 حوال

   ولــم يقــم الديــوان بجــرد أرشــيفه الفنــي منــذ ســنة 2008. ولــم تتجــاوز نســبة الرســوم 
المُخزّنــة آليّــا 8,5 % إلــى غايــة جــوان 2018 وهــو مــا يحــول دون إرســاء منظومــة عقاريّــة 

متطوّرة.

نسبة الرسوم المُخزّنة آليّا إلى غاية جوان 2018 

8,5%

   كمــا لا تســتجيب المحــلّات التــي تــأوي الأرشــيف الفنــي لشــروط ومواصفــات حفــظ 
البنيــة التحتيــة الكهربائيــة فضــلا عــن عــدم تأمينهــا  الوثائــق الفنيــة كعــدم تأميــن 

بتجهيــزات الإنــذار ضــدّ الحرائــق.

   ولــم يقــع إجــراء تدقيــق للســلامة المعلوماتيــة بالديــوان منــذ ســنة 2010، فضــلا عــن 
عــدم إحــداث خليّــة للســلامة المعلوماتيــة إلــى غايــة موفّــى أكتوبــر 2019.
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5.  بنك الإسكان

تطوير منظومة الحوكمة ودعم الأسس الماليّة للبنك 

   تضمّــن برنامــج إعــادة الهيكلــة عديــد المشــاريع التــي تهــدف إلــى مزيــد إحــكام التصــرّف 
فــي المخاطــر البنكيّــة. وقــد تولّــى البنــك ضبــط نمــوذج لترقيــم المؤسّســات دون 
اعتبــار العنصــر الخــاصّ بالمعاملــة ولــم يضبــط نموذجــا خــاص لترقيــم البعــث العقــاري 
والســكن ولــم يضــع سياســة للتصــرف فــي الخطــر العــام لنســبة الفائــدة وخطــر الســوق 
ومخاطــر غســيل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب والاختبــارات الســنويّة لأزمــات مخاطــر 

القــرض والسّــيولة والمخاطــر التشــغيليّة. 

   وبخصــوص التصــرّف فــي تضــارب المصالــح فــإنّ البنــك لــم يقــم بوضــع الآليــات 
ــم  ــات الخاضعــة للتّراخيــص المســبقة لمجلــس الإدارة ول اللّازمــة لاستشــعار الاتّفاقي
يقــم بتحديــد قائمــة الأطــراف المرتبطــة علــى معنــى الفصــل 43 مــن القانــون البنكــي 
ولــم يحتــرم معاييــر تقســيم وتغطيــة المخاطــر المتعلّقــة بالأطــراف المرتبطــة فــي 

موفــى ســنة 2018.

   ولــم يحتــرم البنــك نســبة السّــيولة الشــهريّة بصفــة منتظمــة طيلــة الفتــرة -2019
إدارة  ســوء  نتيجــة   2018 ســنة  موفــى  فــي  »القروض/الودائــع«  مؤشّــر  ولا   2016
الأصــول والخصــوم. وبخصــوص احتــرام نســب المــلاءة فــإنّ البنــك يــكاد يحتــرم الحــدود 
ــة  ــى ضمــان الدول ــك بالرّغــم مــن الحصــول عل ــى ســنة 2018 وذل ــة فــي موفّ القانونيّ
ــع  ــن م ــد التّأمي ــرام عق ــة بقيمــة 291 م.د وإب ــدات المؤسّســات العموميّ ــة تعهّ لتغطي
شــركة ســليم بخصــوص جرايــات التّقاعــد المتعلّقــة بالمخطّــط الاجتماعــي والبالغــة

  46,274 م.د. 

   ولــم يتوفــق البنــك فــي وضــع نظــام معلوماتــي مندمــج فــي الآجــال المحــدّدة بعقــد 
البرنامــج وذلــك نتيجــة التّأخيــر الهــام فــي اختيــار المنظومــة المعلوماتيّــة وإرســائها. ولــم 
يعمــل مجلــس الإدارة علــى متابعــة مــدى تجــاوز التحفّظــات الــواردة بتقاريــر مراقــب 

ــرة. الدّولــة وتقاريــر مراقبــي الحســابات وتقييــم نســق اســتخلاص القــروض المتعثّ
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إسناد القروض والاستخلاص

ــة  ــدة الفعليّ ــد احتســابه لنســبة الفائ ــك عن ــرم البن ــم يحت ــروض ل    بخصــوص إســناد الق
المعادلــة المنصــوص عليهــا بالقانــون عــدد 64 لســنة 1999 كمــا تــم تنقيحــه بالقانــون 
عــدد 56 لســنة 2008 والأمــر عــدد 462 لســنة 2000 ومنشــور البنــك المركــزي عــدد 03 

لســنة 2000 خاصــة فيمــا يتعلــق بالعمــولات المحتســبة ضمــن تلــك المعادلــة. 

   ولــم يتقيّــد البنــك بالإجــراءات المعتمــدة فــي إســناد وصــرف قــروض البعــث العقــاري 
وخاصــة منهــا قــروض التمويــل المســبق حيــث لا يتولــى دراســة مطالــب القــروض 
علــى أســاس القوائــم الماليّــة والمعطيــات الكميّــة والكيفيّــة الواجــب اعتمادهــا حســب 
مناشــير البنــك المركــزي الصّــادرة فــي الغــرض ولا يقــوم بتكويــن الضّمانــات الكافيــة 
قبــل صــرف القــروض المســندة بالإضافــة إلــى غيــاب المتابعــة اللّاحقــة للباعثيــن للتأكد 

مــن حســن تنفيــذ المشــاريع المموّلــة واستشــراف مخاطــر عــدم الخــلاص. 

ــق بالمخطــط الاجتماعــي فــإنّ البنــك لــم يســتند خــلال عمليــات التّســريح     وفيمــا يتعلّ
علــى طريقــة موضوعيّــة لتحديــد الموظفيــن الزائديــن عــن الحاجــة كمــا جــاء فــي توصيــات 
التّدقيــق الشّــامل. كمــا أنّ عــدد الأعــوان الذيــن تــمّ تســريحهم كان دون العــدد المحــدّد 
بعقــد البرنامــج. وفــي إطــار تقليــص الفــارق فــي تأجيــر أعــوان البنــك مقارنــة بالبنــوك 
الخاصّــة، إنتفــع 158 مســؤولا بزيــادة فــي المنحــة الوظيفيّــة دون تحديــد أهــداف يتــم 

علــى أساســها ضبــط مبلــغ هــذه المنحــة.

158
مسؤولا

ــد أهــداف  ــة دون تحدي ــادة فــي المنحــة الوظيفيّ زي
يتــم علــى أساســها ضبــط مبلــغ هــذه المنحــة

   وقــد أســند البنــك فوائــد علــى الودائــع ذات الأجــل وســندات الادّخــار بنســب فائــدة 
تتجــاوز الحــدود القصــوى المنصــوص عليهــا بالفصليــن 37 و38 مــن منشــوره عــدد 22 
لســنة 1991 والمتعلّــق بتنظيــم الشّــروط البنكيّــة والمصــرّح بهــا لــدى البنــك المركــزي 
ــدة لســنة 2019.  ــات الجدي ــق بالاكتتاب ــك بقيمــة 2,325 م.د فيمــا يتعلّ التونســي وذل
ــار  ــة والإيداعــات والاســتثمارات بالدين ــى الحســابات الجاري ــد عل ــك فوائ كمــا أســند البن
بنســب تتجــاوز تلــك المنصــوص عليهــا بالفصــل الأول مــن نفــس المنشــور وذلــك 

ــن مــارس 2016 وســبتمبر2019. ــدّة بي ــرة الممت بقيمــة تتجــاوز 35 م.د خــلال الفت
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   ومــن جهــة أخــرى لــم يفعّــل البنــك، بالصّفــة المرجــوّة، الإجــراءات المضمّنــة بالقانــون 
عــدد 36 لســنة 2018 للتّقليــص مــن حجــم الديــون المتعثّــرة، حيــث لــم يتــمّ اســتخلاص 
ســوى ديــون 37 شــركة بمبلــغ 15,5م.د مــن جملــة 114,5م.د لــدى 237 شــركة معنيــة 

بهــذه الديــون. 

    وأدّى عــدم متابعــة وضعيــة الحســابات المجمــدّة الــى تفاقــم عددهــا وأرصدتهــا خــلال 
ــة 9070 حســابا مجمــدا وعــدم  ــب عــن عــدم معالجــة وضعي ــرة 2015-2019.و ترتّ الفت
تصنيفهــا ســنة 2018 إدراج مبلــغ 12,7م.د ضمــن المداخيــل، توجّــب علــى البنــك 

ــرة.  احتســابه ضمــن العمــولات المدخّ

   وفيمــا يتعلّــق بالتفويــت فــي الدّيــون إلــى الشــركة العامّة للاســتخلاص تــمّ التفويت في 
ديــون شــركة بقيمــة 7,8 م.د، ســنة 2019، لا تســتجيب لشــروط التفويــت المضبوطــة 
وفــي ديــون 108 شــركة خــلال الفتــرة 2017-2019 بقيمــة 19,696م.د المســندة دون 
توفّــر ضمانــات. علمــا وأنّ نســبة اســتخلاص الدّيــون المحالــة لــم تتجــاوز نســبة 5 % من 

قبل شــركة الاســتخلاص.

   ومكّــن البنــك بعــض الباعثيــن العقارييــن مــن شــهائد رفــع يــد كلــي دون اســترداد كامــل 
مبلــغ القــرض بقيمــة 12م.د وتســليم شــهائد رفــع يــد جزئيــة إلــى بعــض المقتنيــن دون 
تحصيــل مبالــغ البيــع. ولا يقــوم البنــك بتتبــع الباعثيــن العقاريــن جزائيــا، لعــدم تحويلهــم 
مبالــغ بيــع محلاتهــم الــى البنــك والــذّي أدّى إلــى عــدم تمكيــن مقتنــي المحــلات مــن 

شــهائد رفــع يــد جزئــي.

   أمّــا بخصــوص الملفّــات فــي الطــوّر القضائــي، فقــد تــمّ الوقــوف علــى تأخيــر فــي إحالــة 
الملفــات إلــى المحاميــن والنّســخ التنفيذيّــة لعــدول التّنفيــذ. هــذا عــلاوة علــى التنفيــذ 
علــى جــزء مــن الضمانــات ونقــص الاعتمــاد علــى العقــل التوقيفيــة وعــدم توفّــر قائمــة 
محينــة وشــاملة للمخــزون العقــاري لاســتيفاء إجــراءات العقــل العقاريــة. وثبــت غيــاب 
ــن بخصــوص اســتخراج النســخ  ــة المحامي ــراء وضعــف متابع ــر الخب ــاز تقاري ــة إنج متابع

التنفيذيــة مــن الحكــم ومــآل تحصيــل عمليّــات التّبتيــت.

قيمة الخسائر المتراكمة لدى الديوان المسجّلة
خلال الفترة 2019-2011

200 شركة

 استخلاص سوى 
ديون 37 شركة 

15,5م.د

99 م.د
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6.   الشركة الوطنية لحماية النباتات

التصرّف في الموارد البشرية

   لــم تتــولّ الشــركة الوطنيــة لحمايــة النباتــات منــذ إحداثهــا ســنة 1969 إعــداد قانــون إطــار 
يمكّنهــا مــن الضبــط الدقيــق والمســبق للحاجيــات فــي مجــال الانتــداب كمــا لــم تتــمّ 
المصادقــة علــى الهيــكل التنظيمــي للشّــركة ســوى فــي ســنة 2015 علمــا و أنــه إلــى  
غايــة موفــى 2017 لا تــزال 80 % مــن الخطــط الــواردة بــه شــاغرة. ولتلافــي النقائــص 
المســجّلة فــي النظــام الأساســي الحالــي، أعــدّت الشــركة مشــروع نظــام أساســي خــاص 
ــمّ المصادقــة عليــه مــن قبــل ســلطة الإشــراف إلــى موفّــى ديســمبر  جديــد دون أن تت

 .2017

ــك المنصــوص  ــر مســتحقّة تتعــدّى تل ــاف غي ــا فــي أصن    كمــا صنّفــت الشــركة 16عون
عليهــا بالنظــام الأساســي. وأبــرز النظــر فــي الترقيــات التــي تمّــت خــلال الفتــرة )2014 
– 2017( أن 12 عونــا مــن الأعــوان الذيــن تمّــت ترقيتهــم قــد صنّفــوا فــي درجــات أعلــى 
ــي 21 أ.د.  ــر القانون ــف غي ــي لهــذا التصني ــر المال مــن الدرجــات المســتحقّة. وناهــز الأث

ــن 4 ســنوات و17  ــي لمــدّة تراوحــت بي ــدرج الآل ــا مــن الت كمــا حرمــت الشــركة 11 عون
ســنة. وخالفــت عمليّــات التــدرج بالجــدارة التــي تمــت فــي مناســبة وحيــدة ســنة 2014 
المقتضيــات القانونيّــة المســتوجبة فضــلا عــن إقــرار 24 ترقيــة لفائــدة اثنــي عشــر عونــا 
بالتســمية المباشــرة خــلال الفتــرة )2011-2016( منهــم مــن انتفــع بأكثــر مــن ترقيــة.

12
عونا

درجات أعلى 
من الدرجات 
المستحقّة

أصناف غير 
مستحقّة

16
عونا

21 أ.د ناهز الأثر المالي لهذا التصنيف غير القانوني
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التصرّف المالي للشركة 

   خلافــا للأمــر المنظّــم للصفقــات العموميّــة، قامــت الشــركة خــلال الفتــرة )2012 - 
2016( بتجزئــة شــراءات قطــع غيــار الطائــرات ناهــز مجموعهــا 179 أ.دفــي ســنة 2016  
بالرغــم مــن أنهــا تعتبــر مــن أبــرز النفقــات الاعتياديــة والمتكــرّرة وهــو مــا مــن شــأنه أن 
يحــول دون الحصــول علــى أفضــل الأثمــان. كمــا قامــت الشــركة خــلال ســنتي 2014 
و2015 باستشــارتين دوليتيــن لتكويــن الطياريــن المنتدبيــن ســنة 2012 فــي مجــال 
الطيــران الفلاحــي علــى دفعتيــن وذلــك بالرغــم مــن أنّ هاتيــن الاستشــارتين تعلّقتــا 
بنفــس الحاجيــات فضــلا عــن تســجيل  شــبهة لتوجيــه الاستشــارتين لفائــدة مدرســة 
الطياريــن الأمريكيّــة وذلــك مــن خــلال الاعتمــاد علــى  معطيــات هــذه المدرســة لتحديــد 
المتطلبــات الفنيــة بكــراس الشــروط وتغييــر كــراس الشــروط بصفــة لاحقــة دون احتــرام 

ــة المســتوجبة.  الشــروط القانوني

ــر »ســتام« لإنجــاز  ــة أخــرى، أبرمــت الشــركة عقــد صفقــة مــع شــركة التعمي    ومــن ناحي
العامــري وفقــا  ببــرج  الطائــرات  بمقريــن وورشــة  الاجتماعــي  المقــرّ  تهيئــة  أشــغال 
لمقتضيــات كــراس الشــروط وعقــد التعهّــد الممضــى بيــن الطرفيــن بتاريــخ 6 ديســمبر 
2012 بمبلــغ جملــي قــدره 723.297,614 د غيــر أن الرئيــس المديــر العــام الأســبق قــد 
قــام بموجــب »محضــر اجتمــاع للحضيــرة« بتغييــر الأشــغال المطلوبــة بمربــط الطائــرات 
وبالممــر نحــو المــدرج وذلــك ســتة أيــام فحســب إثــر إبــرام عقــد الصفقــة وقبــل إصــدار 

   وبخصــوص المنــح ،تــمّ إســناد المنحــة الإضافيّــة المؤقتــة للأعــوان مرّتيــن عــلاوة علــى 
ــمّ  ــة أخــرى بشــكل غيــر قانونــي. وفاقــت المبالــغ الجمليــة التــي ت صــرف منحــة تكميليّ
صرفهــا دون ســند قانونــي 66 أ.د خــلال الفتــرة 2014-2017. كمــا أســندت الشــركة 
ــى  ــن عل ــر متحصلي ــن غي ــى خمســة تقنيّي ــرات إل دون وجــه حــق منحــة ميكانيكــي الطائ
المؤهــلات المســتوجبة بالنظــام الأساســي ممــا أدّى إلــى تحمّــل أعبــاء غيــر قانونيّــة 

بقيمــة 14.628 د خــلال الفتــرة )2014 – 2017(.  

   وتبيــن أيضــا، أن مديريــن عاميــن ورئيــس المكتــب التقنــي الملحقيــن مــن وزارة الدفــاع 
الوطنــي قــد انتفعــوا فــي الآن نفســه بمنحــة الإلحــاق والامتيــازات العينيّــة العســكريّة 

خلافــا لاتفاقيّــة التعــاون المبرمــة بيــن الــوزارة والشــركة خــلال ســنة 2015. 

   ويســتدعي حســن التصــرّف فــي المــوارد البشــريّة للشــركة احتــرام الإجــراءات القانونيّــة 
وتكريــس مبــادئ الشــفافيّة وتكافــؤ الفــرص فــي التــدرّج والترقيــة والتســميات فــي 
الخطــط الوظيفيّــة فضــلا عــن الإســراع فــي المصادقــة علــى النظــام الأساســي الجديــد 
للشــركة لتلافــي النقائــص المنجــرّة عــن النظــام الحالــي واســتكمال إجــراءات ضبــط 

ــكل التنظيمــي.  ــه وتســديد الشــغورات بالهي ــون الإطــار للشــركة والمصادقــة علي قان
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الإذن ببــدأ الأشــغال وهــو مــا مــن شــأنه أن يكشــف عــن شــبهة توجيــه لهــذه الصفقــة 
ــة دون عرضــه  ــمّ التغييــر فــي طبيعــة الطلبــات العموميّ منــذ البدايــة علمــا و أنــه قــد ت
ــه  ــا نتــج عن ــرام ملحــق بشــأنه ممّ ــة للصفقــات وإب ــة الداخليّ ــرأي المســبق للجن ــى ال عل

ــارا أي بنســبة 38 %. ارتفــاع فــي قيمــة الصفقــة بمــا قيمتــه 274.557 دين

   وعلــى صعيــد آخــر ، تبيــن ضعــف فــي مجهــودات الشــركة لاســتخلاص مســتحقاتها التي 
بلغــت فــي موفــى ســنة 2016 حوالــي 814 أ.د منهــا 354 أ.د مشــكوك فــي خلاصهــا  
ــع اســتخلاص هــذه المســتحقات  ــا تتب ــح له ــا يتي ــون احداثه ــك بالرغــم مــن أن قان و ذل
التــي تنتفــع بالامتيــاز العــام المعتــرف بــه للدولــة بواســطة بطاقــات إلــزام. كمــا اتضــح 
أنّ للشــركة مســتحقّات غيــر مســددة بعنــوان اتفاقيّــة تــمّ إبرامهــا منــذ ســنة 2004 
ــي يتعــارض نشــاطها مــع نشــاط الشــركة  ــوب الت مــع شــركة التنشــيط الســياحي للجن
المتعلــق أساســا بالميــدان الزراعــي و التصــدي للآفــات وتتســبّب فــي اهتــلاك طائراتهــا.

   كمــا تبيــن أن الشــركة لــم تحكــم التصــرّف فــي مخزونهــا الــذي تجــاوزت قيمتــه 850 أ.د 
ــولّ  ــم تت ــث ل ــرات حي ــار للطائ ــي 820 أ.د قطــع غي ــا حوال فــي موفــى ســنة 2016 منه
وضــع إجــراءات كفيلــة بحمايتــه وضمــان حســن التصــرّف فيــه إذ لــم تجــر جــردا للمخــزون 
ســوى فــي مناســبتين خــلال الفتــرة أفريــل 2013 - 2017 علمــا و أنّ تعييــن مراجــع 
الحســابات يتــمّ بتأخيــر هــام مقارنــة بالســنة المعــدّة بشــأنها القوائــم الماليّــة بمــا لا 

ــات الجــرد المــادي للمخــزون.  ــه مــن الإشــراف علــى عمليّ يمكّن

   وتبيــن أيضــا أن الشــركة لــم تحــرص علــى حســن التصــرف و حفــظ شــهادات المصادقــة 
ــات  ــه متطلب ــرات خلافــا لمــا تقتضي ــار الطائ الصــادرة عــن المــزود بخصــوص قطــع غي
الســلامة و رخصــة الطيــران الصــادرة عــن الــوزارة المكلفــة بالنقــل حيــث تــم  إعــداد 
محضــر بشــأن 489 وحــدة مــن قطــع غيــار الطائــرات خــارج الاســتغلال مــن المزمــع  
التفويــت فيهــا، منهــا 459 وحــدة بــدون شــهادات مطابقــة ممّــا يحــط مــن قيمتهــا 

ــاء.  ــد الإقتن ــة عن ــا العالي ــة بكلفته ــر مقارن بشــكل كبي

   ومــن ناحيــة أخــرى ،أفضــى النظــر فــي اســتهلاكات عيّنــة مــن 30 صنفــا مــن المخــزون 
إلــى الوقــوف علــى نقــص غيــر مبــرّر بشــأن 143 وحــدة بخصــوص 25 صنفــا وهــو مــا 

قــد يخفــي تجــاوزات وســوء تصــرّف فــي مخــزون الشــركة. 

   وتبقــى الشــركة مطالبــة بالالتــزام بالقواعــد والإجــراءات القانونيّــة للصفقــات العموميّــة 
لا ســيّما فــي مــا يتعلــق بشــفافيّة الإجــراءات وضمــان المنافســة وتكافــؤ الفــرص بيــن 
العارضيــن بمــا يضمــن الحصــول علــى أفضــل العــروض وترشــيد النفقــات فضــلا عــن 
تكثيــف المجهــودات فــي مجــال اســتخلاص مســتحقاتها لــدى الحرفــاء والالتــزام بدوريّــة 
جــرد مخــزون قطــع غيــار الطائــرات وإحــكام التصــرّف فيــه والمحافظــة عليــه بمــا يســاهم 

فــي تحســين وضعيّتهــا الماليّــة وضمــان ديمومتهــا.
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7.   شركة الخدمات الوطنية والإقامات
تنظيم الحج

ــة التنســيق بيــن     يشــكو نشــاط الحــج ضعفــا فــي الحوكمــة يعــزى خاصّــة إلــى محدودي
الأطــراف المتدخلــة فــي تنظيمــه والممثلــة فــي اللجنــة الوطنيــة للحــج والعمــرة وغيــاب 

الإلزاميــة عــن قــرارات هــذه اللجنــة ممــا حــال دون إحــكام إجــراءات تنظيمــه.

   ولئــن تتولــى اللجنــة الســالف ذكرهــا تقييــم موســم الحــج ســنويا إلّا أنّ مهامهــا لا 
ــر مــن قبــل أيّ مــن الأطــراف  ــد المســؤوليات فــي صــورة تســجيل تقصي تشــمل تحدي

المتدخلــة. 

يقتضــي  والــذي  المقارنــة  التجــارب  فــي  المعتمــد  الحجيــج  تأطيــر  لمؤشــر      وخلافــا 
ــه  ــة مــا معدّل ــرة الرقابي ــغ هــذا المؤشــر خــلال الفت ــكل 49 حاجــاً، بل ــر ل تخصيــص مؤطّ
102 حاجــاً لــكل مؤطــر. وهــو مــا ســاهم فــي حــدوث إشــكاليات فــي توزيــع الحجيــج علــى 
ــد  ــج عن ــاع بعــض الحجي ــن تنقلاتهــم فضــلا عــن تســجيل حــالات ضي المخيمــات وتأمي

أداء الشــعائر. 

    ولــم تمكّــن إجــراءات التعاقــد بخصــوص تســكين الحجيــج من تأميــن الطاقة الاســتيعابية 
المطلوبــة ممّــا أدّى إلــى التعاقــد المباشــر فــي شــأن فنــادق فــي مكــة بعــد أن تــمّ 

إقصاؤهــا فــي مرحلــة التقييــم الفنــي فــي العديــد مــن المناســبات. 

   وفــي ظــل اعتمــاد التصنيــف الســياحي كشــرط مــن شــروط الســكن الفنيّــة لــم تتوفّــق 
الشــركة فــي تحقيــق التناســب الأمثــل بيــن الثمــن المعــروض وجــودة الخدمــة المقدّمــة 
حيــث أنّ التصنيــف المعتمــد مــن قبــل الهيئــة العامّــة للسّــياحة والآثــار بالسّــعوديّة لا 
يتوافــق مــع جملــة القواعــد الدّنيــا لترتيــب النّــزل السّــياحيّة التّونســيّة1. بالإضافــة إلــى أنّه 
تــمّ فــي حــالات تغليــب شــرط التصنيــف علــى شــرط المســافة رغــم تقــارب المســتوى 
الفنــي بيــن الفنــادق موضــوع الفــرز. كمــا لا يتناســب فــارق الســعر المعــروض بالنســبة 
للفنــادق المصنفــة خمــس نجــوم وتلــك المصنفــة أربــع نجــوم مــع فــارق مســتوى 
المرافــق والتجهيــزات المعروضــة بهــا، حيــث بلــغ الفــارق بيــن معــدّل ســعر السّــرير 
المقتــرح مــن قبــل الفنــادق المصنفــة 5 نجــوم ومعــدّل ســعر الســرير المقتــرح مــن 
قبــل الفنــادق المصنّفــة 4  نجــوم مــا قيمتــه  1472 د رغــم تقــارب مســتوى الخدمــات 

المقدّمــة. كمــا نتــج عــن إدراج نــزل خمــس نجــوم ارتفــاع فــي تكلفــة الحــج.
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    وأدّى اعتمــاد صيغــة التعاقــد مــع فنــادق كامــل موســم الحــجّ لتأميــن الســكن بمكّــة إلــى 
ــوان موســمي  ــه 21 م.د بعن ــة ناهــزت مــا قيمت ــة إجمالي ــج لكلفــة إضافي ــل الحجي تحمّ

2015 و2016.

ــة  ناهــزت  ــل نفقــات إضافي ــى تحمّ ــى برنامــج الرحــلات إل ــة عل ــرات الطارئ    وأدّت التغيي
262 أ.د تعلقــت إمّــا بليــال غيــر مقضّــاة أو ليــال زائــدة عــن الفتــرة التعاقديــة بالمدينــة 
خــلال الفتــرة 2015-2018. كمــا أدّت إلــى تغييــر 14 فندقــا خــلال الفتــرة 2018-2015 
بعــد التعاقــد فــي شــأنها بأخــرى دون إثبــات اســتجابتها للشــروط الفنيــة المضبوطــة 

ودون إبــرام ملاحــق فــي بعــض الأحيــان.

    ومــن جانــب آخــر، تحمّــل الحــاج تكلفــة إضافيــة تراوحــت بيــن 90,282 د و190,435 د 
خــلال الفتــرة 2015-2019 نتيجــة لعــدم فوتــرة خدمــات للبعثــات المصاحبــة1 .

    ولا تُعلــم الشــركة الحجيــج التونســيين بفنــادق تســكينهم إلّا عنــد وصولهــم إلــى البقــاع 
ــوان الوطنــي  ــة علــى غــرار الدّي ــا بهــا الاســتئناس بالتجــارب المقارن المقدّســة وكان حريّ
للحــجّ والعمــرة الجزائــري الــذي مكّــن الحجيــج الجزائرييــن منــذ موســم حــجّ 2016 مــن حجز 
ــا عبــر بوّابــة الإســكان الإلكترونــي قبــل التّنقّــل إلــى البقــاع المقدّســة.  غرفهــم إلكترونيّ

كمــا لــم تضبــط مقاييــس محــدّدة لتوزيــع الحجيــج علــى الفنــادق.

1. قرار من وزير السياحة مؤرخ في أول ديسمبر 2005 يتعلق بضبط أدنى القواعد الواجب احترامها لترتيب النزل السياحية

وتوصــي محكمــة المحاســبات بوضــع إطــار قانوني لإحكام التنســيق بين الأطراف 
المتدخّلــة ولتحديــد المســؤوليات فــي صــورة تســجيل إخــلالات وبمراجعــة صيغــة 
التعاقــد بمكــة وبدراســة إمكانيــة عــرض أكثــر مــن منتــوج »لحــج الفــرز« حســب 
درجــة الرفاهيــة كمــا تدعــو المحكمــة لدراســة إمكانيــة إبــرام عقــود ســكن إطاريــة 

علــى مــدى أكثــر مــن موســم.
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تنظيم العمرة

   كُلّفــت الشــركة منــذ نوفمبــر 1998 بمركــزة العمــرة وإثــر صــدور قــرار مجلــس المنافســة 
فــي  13 ديســمبر 2012، أقــرّ المجلــس الــوزاري المنعقــد فــي 31 جانفــي 2013 التحريــر 
التدريجــي للقطــاع إلــى أن حــرّرت العمــرة كلّيــا انطلاقــا مــن موســم 2016. ولــم يتــولّ أيّ 
هيــكل عمومــي إثــر توقــف الشــركة عــن تنظيــم العمــرة ممارســة دور رقابــي وتعديلــي 
تجــاه وكالات الأســفار الناشــطة فــي المجــال. ونتــج عــن ذلــك تســجيل إخــلالات تمثّــل 
ــن وفــي رجــوع  ــادق الإقامــة المتعاقــد فــي شــأنها مــع المعتمري ــر فن أهمهــا فــي تغيي
ممثلــي وكالات أســفار إلــى تونــس متخليــن عــن معتمريــن مــن حرفائهــم مقيميــن 

بالمستشــفيات الســعودية دون تأميــن إجــراءات عودتهــم. 

   كمــا تجــاوزت وكالات الأســفار ســقف التحويــلات المرخــص لهــا فيــه مــن قبــل البنــك 
المركــزي، حيــث ضُبــط هــذا الســقف فــي موســم 2015 فــي حــدود 14 م.د فــي حيــن 
قــدرّت التعهــدات لتأميــن الخدمــات لفائــدة 46885 معتمــر بمبلــغ 33,523 م.د. ولتجاوز 
هــذه الوضعيــة توصــي محكمــة المحاســبات بمراقبــة الــوكالات الناشــطة فــي المجــال 

واتخــاذ الإجــراءات المناســبة ضدهــا فــي صــورة تســجيل مخالفــات.

   وبخصــوص معامــلات الشــركة التجاريــة مــع وكالات الأســفار التــي تعاقــدت معهــا 
فــي موســم 2015، تبيّــن وجــود إخــلالات إجرائيــة تتعلّــق بمتابعــة عمليــات تســليم 
وتســلّم جــوازات الســفر وحجــز الخدمــات والاســتخلاص أدّت إلــى فوتــرة خدمــات لغيــر 
ــا وخلاصهــا نقــدا مــن قبــل المنتفعيــن بهــا للتغطيــة علــى ذلــك.  المنتفعيــن بهــا فعليّ
وتــمّ الوقــوف علــى إيداعــات نقــدا بفــروع بنكيــة مــن قبــل وكالات لخــلاص مســتحقات 
تــمّ إصــدار فواتيــر فــي شــأنها لفائــدة وكالات أخــرى بلغــت قيمتهــا الإجماليــة 211,153 
أ.د. كمــا تــمّ تســجيل حــالات اســتخلاص نقــدا بمقــرّ الشــركة تفــوق ســقف 2,5 أ.د 
ــحدّد فــي العقــود ليرتفــع مبلغهــا الجملــي إلــى مــا قــدره 147,372 أ.د. وبالإضافــة  المُـ
ــن فــي وصــولات حجــز  ــن عــدد المعتمري ــق بي ــمّ الوقــوف علــى عــدم تطاب ــى ذلــك ت إل
الخدمــات وعددهــم فــي الفاتــورات المتعلّقــة بهــا. وهــو مــا نتــج عنــه فــي عيّنــة الملفــات 
التجاريــة موضــوع التدقيــق عــدم فوتــرة مبلــغ قــدره 107,382 أ.د مقابــل خدمــات لفائدة 

121 معتمــرا.
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التصرف المالي والإداري 

    لــم تتــولّ الشــركة إلــى موفــى أكتوبــر 2019 تحييــن هيكلهــا التنظيمــي وتقييــم العمــل 
بأدلّــة الإجــراءات التــي تــمّ اعتمادهــا خــلال الفتــرة 2003-2006 وتحيينهــا حتــى تواكــب 
ــر تخليهــا عــن مركــزة نشــاط  ــرات التــي شــهدها محيــط نشــاط الشــركة خاصــة إث التغيي

العمــرة منــذ موســم 2016 وبعــد تحريــره لصالــح القطــاع الخــاص.

الصلــة  ذات  الجوانــب  مســتوى  علــى  النّقائــص  عديــد  المعلومــات  نظــام      ويشــكو 
المعلوماتيــة. والسّــلامة  والتّطبيقــات  التجهيــزات  واســتغلال  بالتخطيــط 

    ولــم تقــم الشــركة بتنفيــذ برنامــج الانتــداب المرّخــص حيــث لــم يتــم إجــراء ســوى 3 
ــي بعــض  ــى ســير العمــل ف ــر ســلبا عل ــا أث ــا ممّ ــص فيه ــة 28 مرخّ ــات مــن جمل انتداب
المصالــح عــلاوة علــى تســجيل حــالات جمــع بيــن مهــام متنافــرة. كمــا اســتند التصــرّف 
فــي الأعــوان بالشــركة علــى وثيقــة ســميّت بنظــام شــروط العمــل والتأجيــر، غيــر مصادق 
ــم تخضــع لترخيــص  ــف كنظــام أساســي خــاص للأعــوان كمــا ل ــى تصنّ عليهــا بأمــر حت

ــر الشــؤون الاجتماعيــة لتصنيفهــا كاتفاقيــة مؤسســة. مســبق صــادر عــن وزي

    وعلــى صعيــد آخــر، ســجّل اســتغلال الإقامــات خســائر بمعــدّل ســنوي ناهــز 3م.د خــلال 
الفتــرة 2015-2017 ممــا أدى إلــى تفاقــم نتائــج الاســتغلال الســنوية الســلبية باعتبــار 
ــة المتعلقــة  ــاء الثابت ــل الشــركة الأعب ــجّ. كمــا  تتحمّ ــة بنتيجــة نشــاط الح ــن مقارن التباي
بالتأجيــر والصيانــة والطاقــة والاتصــالات والتأميــن دون أن تنتفــع بدعــم مالــي مــن 

ميزانيــة الدولــة وهــو مــا أدّى إلــى عجــز هيكلــي لنشــاط الإقامــات.

3 م.د ســجّل اســتغلال الإقامــات خســائر خــلال الفتــرة 
ناهــز 2015-2017  بمعــدّل ســنوي 
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    كمــا شــاب التصــرف فــي إقامــات ضيــوف الدولــة عــدة نقائــص علــى مســتوى التصــرف 
فــي العقــارات تعلّقــت أساســا بالحمايــة القانونيــة والماديّــة لهــا حيــث لــم تتــولّ الشــركة 
ترســيم عقــار يمســح 33 هــك محــال إليهــا مــن الدولــة شــيّدت عليــه الإقامات.كمــا 
لــم تبــادر الشــركة بتســجيل ســند الإحالــة إلا بعــد 11 ســنة مقارنــة بتاريــخ إمضائــه 
ــوم القــار بقيمــة             ــه خاضــع فــي الأصــل للمعل ــن أنّ بكلفــة بلغــت 565,473 أ.د فــي حي
150 د ممــا كبّدهــا خســارة دون موجــب ناهــزت 565 أ.د. وتبيّــن مــن خــلال مقاربــة 
محضــر الإحالــة والمثــال المعــدّ مــن ديــوان قيــس الأراضــي ورســم الخرائــط والمســاحة 
المســجلة فــي شــهادات الملكيــة الخاصــة بــكلّ قطعــة مــن العقــار، وجــود فــارقٍ فــي 
المســاحة فــي بعــض القطــع. وتدعــو محكمــة المحاســبات للتثبّــت مــن مســاحات بقيــة 

القطــع لإتمــام إجــراءات الترســيم. 

    مــن جانــب آخــر لــم تحــرص الشــركة علــى اتخــاذ الإجــراءات القانونيــة ضــدّ أصحــاب بنايــات 
مجــاورة لإقامــات لــم يحترمــوا الشــروط المتعلّقــة بالتهيئــة والبناء.

    وعلــى صعيــد آخــر، لــم تتوفّــق الشــركة فــي تســوية الوضعيــة العقاريــة لإقامــة الــورد 
ــت مصاريــف فــي شــأنها بلغــت 4,733 م.د. بعــد أن تحملّ
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1.           القباضة المالية شارع الحبيب 
بورقيبة بجندوبة 

التنظيم والتسيير والنظام المعلوماتي

   تــم منــذ مــارس 2016 ترتيــب القباضــة فــي الصنــف »ب« غيــر أنّ ذلــك لــم يكــن مقترنــا 
بتعييــن قابــض تتوفــر فيــه الشــروط المســتوجبة ومفوضيــن مكلفيــن بالإشــراف علــى 

خلايــا المحاســبة. 

   ولــم يواكــب عــدد أعــوان القباضــة تطــور حجــم نشــاطها خــلال الفتــرة 2013-2017 ولــم 
ــم  ــات المنجــزة. ومــن جهــة أخــرى، ل ــى مختلــف العملي ــداول عل ــم تمكينهــم مــن الت يت
تتــول القباضــة القيــام بدورهــا كمخاطــب وحيــد خــلال مختلــف مراحــل بعــث المشــاريع 
ــث اقتصــر  ــة حي ــح المتدخل ــع المصال ــا محــل الباعــث أمــام جمي ــل فــي حلوله والمتمثّ

دورهــا علــى قبــول التصاريــح وإرجاعهــا لباعثــي المشــاريع. 

   ويشــكو النظــام المعلوماتــي بالقباضــة من غياب تركيز بعــض المنظومات والتطبيقات 
لفائــدة الأعــوان وعــدم اندمــاج بعــض التطبيقــات الأخــرى المكونــة لمنظومــة »رفيــق« 

فــي مــا بينهــا و مــع أنظمــة هيــاكل عموميــة أخــرى.

ــن القباضــة مــن  ــى تمكي ــو المحكمــة ســلط الإشــراف إل وفــي هــذا الإطــار، تدع
المــوارد البشــرية الضروريــة لإنجــاز المهــام المنوطــة بعهدتهــا والعمــل علــى تركيــز 

نظــام معلوماتــي مندمــج يمكّــن مــن الرفــع مــن أداءهــا.  
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وتدعــى القباضــة إلــى مزيــد التثبــت فــي الملفــات الــواردة عليهــا مــن مصالــح 
مراقبــة الأداءات والمحاكــم قبــل التعهــد بالديــون المعنيــة. وللحــد مــن تراكــم بقايا 
الديــون للاســتخلاص التــي مــرت مــن21,8 م.د ســنة 2014 إلــى 32,8 م.د ســنة 
2018 ، يتعيّــن العمــل علــى جعــل عــدول الخزينــة وأعضــاء خلايــا الاســتخلاص أكثــر 

تفــرغ للقيــام بمهامهــم عــلاوة علــى تكثيــف أعمــال التتبــع.

تثقيل الديون العموميّة واستخلاصها

   تولت القباضة التعهد بديون جبائية لا تتوفر فيها الشــروط المســتوجبة للتثقيل فضلا 
عــن ارتــكاب أخطــاء فــي مســتوى تضميــن الأحــكام القضائيــة بمنظومــة »رفيق«وهــو 
ــالأداء  ــن ب ــدى المطالبي ــغ المســتوجبة ل ــة المبال ــى مصداقي ــر عل ــا مــن شــأنه أن يؤث م

والمبالــغ القابلــة للســقوط بالتقــادم.

   ولــم تتمكــن القباضــة مــن انجــاز مهامهــا المتعلقــة باســتخلاص الديــون العموميــة 
ــر الجبائيــة  المثقلــة بالفعاليــة المطلوبــة حيــث لــم تتعــدّ نســب اســتخلاص الديــون غي
ــزى  ــدود 20 %. ويع ــل هــدف مرســوم فــي ح 9 % خــلال ســنتي 2015 و2016 مقاب
ذلــك إلــى النقائــص المتعلقــة بالبرمجــة والمتابعــة وبالهيــاكل والأعــوان المكلفيــن 
بالاســتخلاص فضــلا عــن نقــص أعمــال التتبــع التــي تراجــع عددهــا بنســبة 24 % خــلال 
الفتــرة 2014-2017 مقابــل تطــور عــدد الفصــول المثقلــة بنســبة 39 % خــلال نفــس 

الفتــرة.  

   وبخصــوص الإعلامــات و محاضــر التبليــغ المســتعملة فــي أعمالالتتبــع، تــمّ الوقــوف 
علــى شــبهات تزويــر علــى معنــى الفصــل 172 مــن المجلــة الجزائيــة شــملت مصداقيــة 

الإمضــاءات علــى الوثائــق لعــدد مــن الملفــات.

ديون للاستخلاص

32,8 أ.د

21,8 أ.د

20142018
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الاستخلاصات الفورية والتصرف المحاسبي 

     تولــت القباضــة معالجــة تصاريــح لا تتوفــر فيهــا الشــروط اللازمــة للاعتمــاد علــى غــرار 
المعطيــات المتعلّقــة بهويــة المطالــب بــالآداء وفتــرة التوظيــف وبيانــات عــن النشــاط 
وهــو مــا مــن شــأنه أن يقلــص مــن الحجيــة القانونيــة لهــذه التصاريــح كمــا تمّــت معاينــة 
ارتــكاب أخطــاء علــى مســتوى تكييــف العقــود وتوظيــف المعاليــم أدت أحيانــا إلــى 

التقليــص دون وجــه حــق فــي المعاليــم المســتوجبة. 

   ومــن ناحيــة أخــرى، لــم القباضــة علــى التعريــف بآليــة التصريــح عــن بعــد ومزاياهــا 
وتفعيلهــا بالرغــم مــن إرســائها منــذ 2008 حيــث لوحــظ غيــاب كلــي لإنخــراط المطالبيــن 
بــالأداء فــي هــذه الآليــة انجــرّ عنــه تواصــل الاكتظــاظ وطــول الإنتظــار أمــام الشــبابيك لا 

ســيما عنــد القيــام بالتصاريــح الجبائيــة.

   ولــم يخــلُ التصــرف المحاســبي للقباضــة مــن بعــض النقائــص علــى غــرار نقــص 
مصداقيــة بعــض البيانــات المضمنــة بدفتــر الصنــدوق وعــدم تســوية تســبقات خزينــة 
راجعــة للفتــرة 1991-2014 بمبلــغ  3 م.د فضــلا عــن عــدم إيــلاء العنايــة اللازمــة للجانــب 

المتعلــق بحفــظ الأمــوال وصيانتهــا.  

ــر أعــوان الشــبابيك للحــد مــن  ــد تأطي ــى مزي وتدعــو المحكمــة فــي هــذا الإطار،إل
الاخــلالات المســجّلة فــي مســتوى الاســتخلاصات الفوريــة فضــلا عــن تدعيــم 
ــة بهــدف تلافــي النقائــص  ــة بجندوب ــة المــال الجهوي ــح أمان التنســيق مــع مصال

المرتبطــة بالتصــرف المحاســبي بالقباضــة. 
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2.          الخدمات الجامعية بولايات الجنوب 
الغربي )قفصة، توزر، قبلّي(

إسداء الخدمات الجامعية

ــل المخاطــر  ــة تحلي ــي إرســاء منظوم ــدُ ف ــام الجامعــي بع ــم تشــرع مؤسســات الإطع    ل
والتحكــم فــي النقــاط الحرجــة ولــم تنخــرط فــي المســار الإشــهادي فــي مجــال الســلامة 

ــر التعليــم العالــي والبحــث. ــة المنصــوص عليهــا بإســتراتيجية تطوي الغذائيّ

   ولــم تشــمل اتفاقيــات المراقبــة البيطريــة للّحــوم المبرمــة خــلال الفتــرة 2019-2014 
بيــن    الديــوان وعــدد مــن الأطبــاء البياطــرة المطاعــم الجامعيــة بالولايــات المذكــورة.

   وخالفــت المطاعــم الجامعيــة فــي عــدّة مناســبات عنــد اســتلام المــواد الغذائيــة وحفظها 
الإجــراءات والشــروط الفنيــة والصحيــة المنصــوص عليهــا بدليــل الإجــراءات آنــف الذكــر 

وبالمذكــرات الصــادرة عــن الديــوان.

   وأدّت هــذه النّقائــص إلــى تــزوّد هــذه المطاعــم فــي مــا يزيــد عــن مائــة مناســبة خــلال 
الفتــرة المذكــورة بـــ 15185 كــغ مــن اللحــوم غيــر المطابقــة للمواصفــات الصحّيــة وإلــى 
ــة وخمســين  ــر مــن ثمانمائ ــة فــي أكث تجــاوز الآجــال المضبوطــة لحفــظ المــواد الغذائي

مناســبة.

   وتشــكوالمطاعمالجامعية مــن نقــص فــي بعــض التجهيــزات وقــدم البعــض الآخــر 
بالمشــاريع  تــم ضبطــه  بمــا  الطبــخ مقارنــة  فــي  المختصيــن  وتدنــي نســبةالأعوان 

للقــدرة علــى الأداء. الســنوية 

وتدعــو محكمــة المحاســبات المطاعــم الجامعيــة إلــى الرفعمــن أداءهــا قصــد بلــوغ 
الأهــداف المرســومة خاصــة فيمــا يتعلّــق بجــودة الأكلــة المقدمــة للطلبــة.
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ــواء لــم توفــق المبيتــات العموميــة فــي بلــوغ الأهــداف المنصــوص       وفــي مجــال الإي
ــة  ــات متكامل ــر خدم ــا توفي ــى الأداء خاصــة منه ــدرة عل ــا بالمشــاريع الســنوية للق عليه
للطلبــة علــى غــرار إبــرام اتفاقيــات مــع أطبــاء وتوفيــر محــلات تمريــض مجهــزة والتدفئــة 

المركزيــة.

     ونتيجــة محدوديــة أعمــال المراقبــة والمتابعــة مــن قبــل الديــوان لــم تلتــزم بعــض 
المبيتــات بشــروط حفــظ الصحــة وبمعاييــر الســلامة والوقايــة المنصــوص عليهــا بمجلة 

ــات. ــة مــن أخطــار الحريــق والانفجــار والفــزع بالبناي الســلامة والوقاي

ــة  ــات خاصّ ــدة مناســبات مــع مبيت ــرة 2014-2019 فــي ع ــوان خــلال الفت ــد الدي      وتعاق
ــرار ترخيــص ممارســة النشــاط  ــى غ ــة دون توفــر الشــروط المســتوجبة عل ــواء الطلب لإي
ــه  ــرّ عن ــراء انج ــة للك ــد بالأســعار القانوني ــة القصــوى والتقي ــة المشــاركة بالطاق وإلزامي
تحمّلــه تكاليــف إضافيــة ناهــزت 424 أ.د. وعلــى الرغــم مــن حصولهــا علــى منــح وحوافــز 
جبائيــة لــم تتقيــد بعــض المؤسســات الخاصــة لإيــواء بالالتزامــات القانونيــة المحمولــة 
عليهــا وذلــك فــي غيــاب المتابعــة والمراقبــة مــن قبــل الديــوان. وقــدّرت محكمــة 
ــي 300 أ.د. ــة بحوال ــة الدول ــى خزين ــا إل ــغ المســتوجب إرجاعه المحاســبات قيمــة المبال

     ووافــق الديــوان خــلال الفتــرة 2017-2019 علــى إيــواء أربعمائــة طالــب دون احتــرام 
الشــروط القانونيــة للانتفــاع بالســكن ترتّــب عنــه نفقــات إضافيــة بقيمــة 190 أ.د.

     ولــم يتــم الالتــزام بالتراتيــب القانونيــة المنظّمــة لإســناد المنــح عنــد معالجــة أكثــر مــن 
مائــة وثمانيــن ملفــا ترتــب عنــه صــرف مبالــغ ماليــة دون موجــب ناهــزت 76 أ.د.  

     والديــوان مطالــب بمزيــد العمــل علــى متابعــة أداء المبيتــات الجامعيــة ومراقبــة مــدى 
التزامهــا بالقوانيــن والتراتيــب ذات الصلــة. كمــا أنــه مدعــو إلــى مزيــد التثبّــت عنــد إســناد 

المنــح.

300 أ.د قيمة المبالغ المستوجب إرجاعها إلى خزينة الدولة
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التصرف المالي والإداري بمؤسسات الخدمات الجامعية

   لــم تلتــزم مؤسســات الخدمــات الجامعيــة بالأمــر عــدد 1039 لســنة 2014 المنظــم 
للصفقــات العموميــة خاصــة فــي مــا يتعلــق بإحــكام إعــداد كراســات الشــروط وبإعمــال 

ــذ الصفقــات. المنافســة وبتنفي

   وفــي تجــاوز للتراتيــب الجــاري بهــا العمــل أصــدرت مؤسســات الخدمــات الجامعيــة 
ــه تجــاوز الاعتمــادات المرصــودة  ــة ممــا ترتــب عن ــزوّد يدويّ فــي عــدة مناســبات أذون ت
لبعــض الأقســاط خــلال الفتــرة 2015-2019 وتســجيل ديــون بذمــة هــذه المؤسســات 
بلغــت قيمتهــا الجمليــة482أ.د بالمطعــم الجامعــي »ابــن راشــد« و116,6 أ.د بالمطعــم 

الجامعــي »ابــن عرفــة«.

ويســتدعي تكريــس الحوكمــة الرشــيدة بمؤسســات الخدمــات الجامعيــة الحــرص 
علــى التقيّــد بالتراتيــب القانونيــة المنظمــة لإنجــاز النفقــات العموميــة فضــلا عــن 
الإســراع بإرســاء أدوات التنظيــم الأساســية بهــذه المؤسســات وتوفيــر  المــوارد 

البشــرية الضروريــة لنشــاطها. 

ديون بذمة مؤسسات الخدمات الجامعية 

   كمــا لــم تعمــل مؤسســات الخدمــات الجامعيــة علــى وضــع إجــراءات واضحــة وموثقــة 
تنظّــم الشّــراءات خــارج إطــار الصفقــات.

   ولوحــظ إلــى موفــى جــوان 2020افتقــار مؤسســات الخدمــات الجامعيــة إلــى بعــض 
أدوات التنظيــم علــى غــرار الهيــكل التنظيمــي والقانــون الإطــار ومخطّــط توظيــف 

الأعــوان فضــلا عــن نــدرة الــدورات التكوينيــة المخصصــة لهــم.

المطعم الجامعي 
»ابن راشد«

المطعم الجامعي 
»ابن عرفة«

482 أ.د

116,6 أ.د
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3.           صندوق إعادة توجيه وتنمية 
المراكز المنجمية

التّصرّف في الاستثمار

   لــم يتوفّــق الصّنــدوق فــي بلــوغ الأهــداف التــي بُعــث مــن أجلهــا والمتمثلــة أساســا فــي 
تنويــع النّســيج الاقتصــادي بالمراكــز المنجميــة والنّهــوض بالاســتثمار الخــاص وخلــق 
مواطــن شــغل. حيــث ناهــزت نســبة المشــاريع المتوقّفــة والمندثــرة 40 % مــن جملــة 
المشــاريع الممُوّلــة كمــا لــم تتعــدّ نســبة مواطــن الشّــغل المحدثــة 37 % ممّــا تــمّ 

برمجتــه ضمــن دراســات المشــاريع. 

   ولــم يعمــل الصنــدوق بمــا فيــه الكفايــة علــى التّعريــف بأنشــطته وإرســاء سياســة 
نشــيطة تُمكّــن مــن اســتقطاب الباعثيــن وتشــجيعهم علــى الانتصــاب بالجهــة. ولــم 

يحــرص علــى الإحاطــة بالباعثيــن خــلال مختلــف مراحــل المشــروع.

ــة شــروط ومراحــل المســاهمة فــي  ــط بدقّ ــر وإجــراءات تضب ــدوق لمعايي    ويفتقــر الصّن
المشــاريع واعتمــد عنــد إقــرار معظــم مســاهماته علــى دراســات اتّســمت بعــدم الواقعية 

والتضخيــم فــي التقديــرات. 

   ولــم يلتــزم الصّنــدوق فــي بعــض الحــالات بالتّشــريع الجــاري بــه العمــل عنــد تأســيس 
الشّــركات التــي ســاهم فيهــا وهــو مــا لــم يســمح بالمحافظــة علــى حقوقــه. 

   واتّســم نشــاط المُتابعــة الميدانيــة والقانونيــة للمشــاريع بالتقصيــر حيــث لــم تتعدّ نســبة 
الزيــارات الميدانيّــة المســتوجبة للمشــاريع 21 %. ولا يحــرص الصنــدوق علــى ممارســة 

حقّــه كشــريك فــي رأس المــال فــي النفــاذ إلــى المعلومــات الماليــة والمحاســبية. 

   لــم يعمــل الصّنــدوق علــى رفــع المُلاحظــات المضمّنــة بالتقريــر الســنوي عــدد 28 لدائــرة 
المحاســبات وتفعيــل مــا جــاء بــه مــن توصيــات. حيــث لا تــزال مختلــف أنشــطة الصّندوق 

تتســم بضعــف الأداء وســوء التصرّف.
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   وتولّــى الصّنــدوق إعــادة جدولــة اســتخلاص مُســاهمات بقيمــة تُناهــز 9,7 م.د شــملت 
45 شــركة عبــر إبــرام اتفاقيّــات لا تخــدم مصالحــه، حيــث نصّــت هــذه الاتّفاقيّــات علــى 

اســترجاع مســاهماته لفتــرات طويلــة وصلــت فــي بعــض الحــالات إلــى 82 ســنة.

   ولــم تتعــد نســبة اســتخلاص مُســاهمات الصّنــدوق التــي حلّــت آجالهــا 34 % مــن 
جملــة 27,437 م.د وهــو مــا يســتدعي مزيــد الحــرص علــى الرّفــع مــن هــذه النّســبة بُغيــة 

تحســين وضعيّتــه الماليــة. 

التّصرّف الإداري والمالي

   يفتقــر الصّنــدوق إلــى أدوات تنظيميــة وقواعــد بيانــات تســاعد علــى حوكمــة التصــرّف 
لديــه وضبــط الأهــداف الإســتراتيجية وتحديــد أولوياتــه إضافــة إلــى غيــاب التنســيق 

ــات بيــن مصالحــه.  ــادل المعطي وضعــف تب

فــي  بالتصــرف  المتعلقــة  منهــا  خاصّــة  مرقمنــة  غيــر  الصّنــدوق  أنشــطة     وظلّــت 
المســاهمات ممّــا لــم يُســاعد علــى توفيــر معطيــات حينيــة وذات مصداقيــة فــي عديــد 

الحــالات فضــلا عــن تشــتت ملفــات المســاهمات.  

   ولــم يلتــزم الصّنــدوق فــي بعــض الحــالات بالنّصــوص القانونيــة المنّظمــة لتأجيــر أعوانه 
وترقياتهــم حيــث تــمّ إقــرار زيــادات فــي الأجــر وإســناد قــروض وتســبقات علــى خــلاف 

الصّيــغ القانونيــة ناهــزت قيمتهــا 1,35 م.د. 

ــادئ  ــدوق وبمب ــة للصّن ــد بالمناشــير الداخلي    واتّســم إنجــاز بعــض النّفقــات بعــدم التّقيّ
حســن التصــرف، مــن ذلــك خــلاص نفقــات بقيمــة 117,6 أ.د دون موجــب إضافــة إلــى 
عــدم تفعيــل المنافســة فــي شــأن نفقــات أخــرى بقيمــة 100 أ.د. فضــلا عــن عــدم تقيــده 

بالتشــريع الجبائــي.
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4.           بلدية باردو
تعبئة الموارد

ــى  ــر عل ــا أثّ ــر ناهــز ســنة وهــو م ــارات بتأخي ــام للعق ــة إتمــام الإحصــاء الع ــت البلدي    تول
تحييــن جــداول التحصيــل وأدّى إلــى نقــص فــي المبالــغ المثقلــة بعنوانســنة 2017 بمــا 
قــدره 230 أ.د. عــلاوة علــى ذلــك فــإنّ جــداول تحصيــل المعلــوم علــى العقــارات تعوزهــا 
ــا حــال دون اســتغلال كامــل الطاقــة الجبائيــة المتاحــة وســاهم  الدقــة والشــمولية ممّ

فــي عرقلــة إجــراءات التتبــع لاســتخلاص المعاليــم المثقلــة. 

ــاءات     ولــم يتــمّ توظيــف المعلــوم المســتوجب علــى الأراضــي المســيّجة والتابعــة للبن
الفرديــة المســتعملة كحدائــق والتــي تتجــاوز 1000متــر مربــع ممّــا فــوّت علــى البلديــة 

ــرة 2019-2015.  ــي 207 أ.د خــلال الفت ــدّرت بحوال ــغ ق مبال
 

   وأدّت محدوديــة أعمــال التتبــع إلــى ارتفــاع خطــر ســقوط الديــون المتخلّــدة بعنــوان 
ــى ســنوات 2014  ــي ناهــزت 455 أ.د راجعــة إل ــى العقــارات بالتقــادم والت ــوم عل المعل

ــة.  ــة بالحســابات المالي ــت مثقل ــا ظل ــا قبله وم

   ولــم يتــمّ القيــام بالمقاربــات الضروريــة بيــن المعلــوم علــى المؤسســات المســتخلص 
عــدم  إلــى  أدّى  ممّــا  الأدنــى  الحــدّ  بعنــوان  المراقبــة  بجــدول  المضمّــن  والمعلــوم 
اســتخلاص مداخيــل فــي هــذا المجــال قــدّرت بخصــوص 37 مؤسســة بحوالــي 59 أ.د 

.2018-2015 للفتــرة 

   وفوّتــت البلديــة تحصيــل مبالــغ تجــاوزت 270 أ.د خــلال الفتــرة 2015-2019 لعــدم 
حرصهــا علــى إســناد تراخيــص وتجديدهــا أو إبــرام عقــود بخصــوص كّل حــالات الإشــغال 
الوقتــي للطريــق العام.كمــا تراكمــت ديــون تســع شــركات بعنــوان المعلــوم المتعلــق 
بتركيــز اللافتــات الإشــهارية بالطرقــات حيــث بلغــت فــي موفّــى ســنة 2019 مــا قــدره 

ــة بضمــان اســتخلاصها. 944 أ.د دون اتخــاذ الإجــراءات الكفيل

وتدعــى البلديــة فــي هــذا الإطــار إلــى اســتكمال إعــداد جــداول تحصيــل المعلــوم 
علــى العقــارات والأنشــطة والحــرص علــى تحيينهــا دوريــا وتســوية الوضعيــات 
ــا لشــمولية  المتعلقــة بالإشــهار والإشــغال الوقتــي للطريــق العــام وذلــك ضمان

ــة مواردهــا. هــذه المعاليــم وحســن توظيفهــا لتنمي
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وتدعــى البلديــة إلــى الحــرص علــى حمايــة أملاكهــا وتصفيــة الوضعيــات العقاريــة 
العالقــة واســتغلالها علــى النحــو الأفضــل والســعي إلــى اســتخلاص المبالــغ 
إحــكام  وإلــى  الســابقة  للفتــرات  التجاريــة  المحــلات  تســويغ  بعنــوان  المثقلــة 

التصــرف فــي الأســطول والمســتودع.

التصرف في الأملاك

   لــم تشــرع البلديــة إلــى موفّــى مــارس 2020 فــي إجــراءات تســجيل 8 عقــارات مــن 
مجمــوع 15 عقــارا ولــم تســتكمل ترســيم 4 عقــارات أخــرى وهــو مــا حــال دون اســتغلالها 

علــى الوجــه الأمثــل وأدّى إلــى منازعــة الغيــر لهــا. 

   وخلافــا لأحــكام الفصــل 265 مــن مجلــة المحاســبة العموميــة لــم يتــمّ قبــل ســنة 2018 
تثقيــل 38 عقــد تســويغ محــلّ تجــاريّ مــن مجمــوع 43 محــلّا تجاريّــا يعــود تاريــخ إبرامهــا 
إلــى فتــرة التســعينات.وبالرغم مــن أنّ القابــض البلــدي تولــى حصــر بقايــا الاســتخلاص 
بعنــوان معينــات الكــراء للســنوات الســابقة فــي موفّــى  ســنة 2018 بمــا قيمتــه 1,695 
م.د، لا يتســنى التأكــد مــن صحــة احتســابها وأدّت هــذه الوضعيــة إلــى التقليــص مــن 
ــراء  ــل ك ــم تتجــاوز مداخي ــة اســتخلاصها وارتفــاع مخاطــر ســقوطها بالتقــادم. ول إمكاني
العقــارات المعــدّة لنشــاط تجــاري فــي موفّــى ســنة 2019 نســبة 1 % مــن التثقيــلات 

بهــذا العنــوان والبالغــة 1,906 م.د.

   كمــا لــم تحــرص البلديــة علــى مراجعــة معينــات كــراء العقــارات المعــدّة للسّــكن حيــث تــمّ 
تجميدهــا منــذ ســنة 1987. كمــا لــم تتــولّ الترفيــع فيها بنســبة 5 % ســنويا والتنصيص 
علــى ذلــك صلــب عقــود التســويغ وذلــك خلافــا للقانــون المتعلــق بتنظيــم العلاقــات 
بيــن المســوّغين والمتســوّغين ولمناشــير وزيــر الداخليــة فــي الغــرض ممّــا حرمهــا مــن 

تعبئــة مــوارد إضافيــة.

   أمــا بخصــوص كــراء المنتــزه البلــدي، ولئــن ضبــط المجلــس البلــدي منــذ ســنة 2000 
زيــادة فــي حــدود 5 % ســنويا فقــد تــمّ تطبيــق هــذه الزيــادة كل ســنتين ممّــا أفــرز نقصــا 

فــي المبالــغ المســتخلصة بلــغ حوالــي 1م.د للفتــرة 2019-2001.

   ويشــكو التصــرف فــي الأســطول والمســتودع غيــاب إجــراءات وآليــات تضمــن إحــكام 
ســير العمــل والمتابعــة ممــا حــال دون الاســتغلال الأمثــل للمعــدّات وأفضــى إلــى 
شــطط فــي اســتهلاك الوقــود ترتــب عنــه ضــرر مالــي قدّرتــه المحكمــة بمــا يناهــز 54 أ.د 

بعنــوان الفتــرة 2018-2016.
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الاستثمارات

   لئــن تمّــت برمجــة عــدد مــن المشــاريع ضمــن المخططــات الاســتثمارية الســنوية فــإنّ 
ــى  ــة والشــروع فــي إجــراءات الدعــوة إل ــات الفني الانطــلاق الفعلــي فــي ضبــط الخاصي
المنافســة واختيــار المقاوليــن شــهد تأخــرا هامــا فاقــت مدّتــه فــي بعــض الأحيــان ثمانــي 

ســنوات.

   وأفضــى غيــاب الدقــة فــي ضبــط الحاجيــات وإحــكام الدراســات الأوليــة للمشــاريع إلــى 
تغييــرات فــي حجــم الطلبــات غيّــرت ترتيــب العارضيــن الأصلييّــن فضــلا عــن تجزئــة 
الأشــغال بصــورة أثّــرت علــى تنفيذهــا خاصــة فيمــا يتعلــق بأشــغال تهيئــة المســبح 

ــر فــي إعــادة اســتغلاله والرفــع مــن كلفــة إنجــازه.  ــى التأخي ــدي وهــو مــا أدّى إل البل

   وعمــدت البلديــة إلــى تجزئــة طلباتهــا المتعلقــة بشــاحنات مخصّصــة للنظافة وبســيّارات 
إداريــة وهــو مــا مــن شــأنه أن يشــكّل خطــأ تصــرف. 

   مــن جهــة أخــرى، وبالرغــم مــن عــدم مطابقــة الأشــغال المنجــزة فــي مجــال تهيئــة 
ــم خــلاص مســتحقات  ــة الخاصــة، ت ــراس الشــروط الفني ــدّد بك ــات لمــا هــو مح الطرق

المقاوليــن دون أن يكــون ذلــك مشــفوعا بالإجــراءات الضروريــة تجاههــم.

وتوصــي المحكمــة بضــرورة تــدارك الإخــلالات المرتبطــة ببرمجة وتنفيذ المشــاريع 
وبإحــكام ضبــط الحاجيــات وبالتقيــد بمبــادئ المنافســة بمــا يضمــن حســن تنفيــذ 

واســتغلال هــذه المشــاريع.

مصالح الدولة والمؤسسات والمنشآت العمومية على الصعيد الجهوي والجماعات المحلية



79

5.         بلدية صفاقس
تعبئة الموارد 

   حقّقــت البلديــة خــلال الفتــرة 2013-2018 مــوارد اعتياديــة بمبلــغ 239 م.د إلّا أنّ عــدم 
ــة التصــرّف فــي  ــالأداء وعــدم رقْمن ــن ب ــات للمطالبي حرصهــا علــى تحييــن قواعــد البيان
ــة  ــة والماليــة عــلاوة علــى النّقــص فــي التنســيق مــع القباضــة البلدي الشــؤون العقاري
تســبّبت فــي عــدم تثقيــل مــوارد لا تقــلّ عــن 6,707 م.د خــلال نفــس الفتــرة والتفويــت 

فــي إمكانيــة اســتخلاصها.

   ونتيجــة لضعــف أداء البلديــة والقباضــة البلديــة فــي متابعــة اســتخلاص الديــون المثقّلــة 
والنّقــص فــي المــوارد البشــرية المخصّصــة للقيــام بأعمــال التتبّــع تراكمــت بقايــا 
الاســتخلاص لتصــل إلــى 30,139 م.د و32,308 م.د فــي موفّــى ســنتي 2018 و2019 

تباعــا.

   ولــم تتمكّــن البلديــة مــن اســتغلال كامــل رصيدهــا العقــاري مــن الأمــلاك الخاصّــة وآلت 
الخروقــات التــي شــابت التصــرّف فــي عقــود الاســتغلال والاســتلزام إلــى التخلــي عــن 
مبلــغ 2,279 م.د مــن مداخيــل الأكريــة خــلال الفتــرة 2014-2018 كمــا تخلــت البلديــة 
ــي  ــج عنهــا ضــرر مال ــل نت ــة دون مقاب ــدة الدّول عــن البعــض مــن أملاكهــا الخاصّــة لفائ

ناهــز 10,357 م.د.

بقايا استخلاص بلدية صفاقس 

20182019

32,308 أ.د30,139 أ.د

مصالح الدولة والمؤسسات والمنشآت العمومية على الصعيد الجهوي والجماعات المحلية



80

التصرف في النفقات

التراتيب العمرانية

   تفتقــر البلديــة إلــى نظــام رقابــة داخليــة تفاقمــت انعكاســاته بعــدم فعاليــة نظامهــا 
البلــدي ورؤســاء الإدارات والمصالــح عــن ممارســة  المعلوماتــي وبتخلّــي المجلــس 
دورهــم الرّقابــي. وقــد ســاهمت الخروقــات التــي شــملت نفقــات التصــرّف فــي تبديــد 
مبلــغ ناهــز 1,935 م.د مــن مــوارد البلديــة خــلال الفتــرة 2013-2018 كان بالإمــكان 
توفيــره لتطهيــر جــزء مــن مديونيــة البلديــة الهيكليــة التــي بلغــت 5,708 م.د فــي موفّــى                   

ســنة 2017.

وتنفيــذ ومتابعــة مشــاريعها  برمجــة  فــي مســار  التحكّــم  مــن  البلديــة  تتمكّــن     ولــم 
الاســتثمارية وبقيــت نســب الإنجــاز فــي حــدود الثلــث عنــد غلــق مخطّطــات الاســتثمار 
للفتــرة 2013-2018 التــي بلغــت خلالهــا الاعتمــادات المبرمجــة 103,338 م.د. ونتــج 
عــن الخروقــات التــي تعلّقــت بتطبيــق مبــادئ الصفقــات العموميــة والتراتيــب التــي 
تنظــم تنفيــذ الطلبــات وشــروطها التعاقديــة ضــررا ماليــا للبلديــة مقــدّر بمبلــغ 2,101 

م.د.

   شــهدت الفتــرة 2013-2019 خروقــات للتراتيــب العمرانيــة لــم يتــمّ ردعهــا آلــت إلــى 
تفريــط البلديــة فــي مبالــغ ماليــة نتيجــة عــدم احترامها لإجــراءات وعدم تقيدهــا بالتراتيب 
وبواجــب الحيــاد فــي اتّخــاذ القــرارات وفــي المصادقــة عليهــا وتنفيذهــا. ولــم تلتــزم كلّ 
مــن البلديــة والشــرطة البلديــة بتطبيــق القوانيــن فــي إطــار مبادئ المســاواة والشــفافية 
ــن  ــة الذي والنّزاهــة علــى بعــض شــركات البعــث العقــاري وأصحــاب المحــلات الخدماتي
ــم  ــا ومعالي ــت فــي إعفائهــم مــن خــلاص خطاي ــازات مباشــرة تمثّل ــى امتي ــوا عل تحصّل
وغرامــات ماليــة ناهــز مبلغهــا 5,989 م.د فضــلا عــن تمكينهــم مــن اســتغلال الأمــلاك 

البلديــة والفضــاءات المخصّصــة للعمــوم دون مقابــل. 
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النظافة والعناية بالبيئة  

   لا تعتمــد البلديــة علــى نظــام محاســبة تحليليــة يمكّنهــا مــن تقييــم مــدى نجاعــة طــرق 
تجميــع ورفــع النفايــات اســتنادا إلــى مؤشــرات ومعاييــر موضوعيــة. وســاهم عــدم 
تحقيــق أهــداف اســتراتيجية ومخطّــط تأهيــل قطــاع النظافــة المتعلّقــة بفــرز النفايــات 
المنزليــة والشــبيهة وتثمينهــا فــي الإضــرار بجماليــة المدينــة وبجــودة إطــار العيــش 

بالمنطقــة البلديــة.

   ولــم تحــدّد البلديــة بدقــة مناطــق التدخــل وتوزيــع العملــة والمعدات حســب خصوصيات 
المناطــق والأحيــاء مثــل الكثافــة الســكانية وحجــم الفضــلات المفــرزة بمــا حــدّ مــن 

إضفــاء النجاعــة علــى هــذه العمليــات.
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